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   البحثملخص 
 الشافعي الإمام مثل الإسلامي الفكر بأعلام التعریف في مقصرة التعلیم مؤسسات تزال ما

 هذه على الضوء لتسلیط الأصیل؛ المجال ذاه إثراء نحو جادة خطوة تعد الدراسة هذه ولعل وغیره
  .العملاقة الشخصیة

 إحیاء بهدف وذلك الإسلامیة التربیة أعلام من ًعلما تخصصي بشكل الدراسة وتناولت    
 العصر معطیات مع الموازنة ضوء في أساسه على التربوي نظامنا لبناء النافعة؛ التربویة مسالكه

  .والمعاصرة الأصالة بین بالجمع داعوالإب والثقافة بالفكر یفیض الذي
 من بسیل بالمقارنة محدودة – التربیة رواد من  كرائد -الشافعي الإمام عن الحالیة والدراسة    
 حیاته عن مكررة مكثفة مقولات تتضمن ومعظمها الشخصیة؛ ذات عن القرون عبر الفقهیة الدراسات
  .ًوثقافیا ًتربویا العصر بمعطیات المرتبطة تنباطاتوالاس التربویة التحلیلات إعطاء تم حیث وأقواله،

 تربیتنا بناء على یساعد ًتربویا ًفكرا الشافعي للإمام أن إلى الحالیة الدراسة وخلصت   
 الممارسین بالتربویین ویجدر والنمو، للتكیف القابلة الراسخة جذورهما لهما وتعلیمنا فتربیتنا المعاصره،

 نافعة، كتربیة صادقة، هویة لهم یكفل بما سلفهم تراث مع كالتفاعل واصلالت جسور یقیموا أن الیوم
 فمیدان أخرى، ناحیة من التعلیم قضایا في والمفكرون ناحیة، من القادمة للأجیال وافرة فكریة وٕاضافة

 الإسلامي التراث محاسن من المزید وبلورة لاستكشاف ماسة له الفعلیة والحاجة خصب التربوي الفكر
 عن بعید بناء إیجابي بفكر الإنسانیة المعرفة وتزدهر للمجتمع، الفائدة وتتم للفرد، النفع عمی حتى

  .الضارة والعولمة والعنصریة التعصب
Abstract 
     Education institutions are still falling short of 

defining the figures of Islamic thought like EL Shafi'i، hence 
such current study is considered as a serious step towards 
enriching this original field to shed the light on this 
important character. 

    In specific، this study addressed one of the main 
Islamic Educational Characters to review his useful 
educational tracks to help construct our educational system 
in the lights of recent time developments which includes a 
wealth of thoughts، culture، creativity and a combination 
between originality and newness. 

     The recent study about EL Shafi'i who was one of 
the educational leaders was guided by a lot of jurisprudence 
studies through centuries which tackled the same character. 
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Most of these  of those studies included extensive and 
repeated essays about EL Shafi'i's life and sayings which 
were followed by educational analysis and certain time 
culture and education deductions.  

    The current study revealed that EL Shafi'i had 
educational thoughts which help construct our resent 
education as our education and teaching have their own 
deep roots which can be adapted and developed accordingly. 
It is important for recent educationalists to contact their 
ancestors' heritage which qualifies a genuine identity of 
useful education with new ideas additions for our coming 
generations as well as educational scientists. The educational 
field is fertile and its actual need to explore and adapt the 
Islamic heritage is urgent. This is important for the 
individual's and society's benefit. Human knowledge with 
positive thoughts will also be developed away from 
intolerance، racism and harmful globalization 

  توطئة
یقوم بالنسخ   -ً غالبا–  یعاني العالم العربي الیوم من ندرة الأفكار الأصیلة فعالمنا ما یزال

المباشر الذي لا صلة له بخصوصیاتنا الثقافیة وینطلق من منطلقات منفصلة عن هویتنا وتقع 
فاللوم یقع على مثقفینا لاسباب "غیرهم،المسؤولیه على التربویین والمثقفین اكثر من 

؛ وهذا یتطلب أن نفهم هویتنا من وحي تراثنا وواقعنا وتطلعاتنا، ونبث )١٩٩٩،١٤٣سعید،("عدیده
فیها إبداعاتنا ونهتدي إلى غایاتنا ثم نفتح أعیننا على من حولنا لنأخذ المفید، وبذلك تمتد عملیة 

  .ت البناءةالتنویر وتستوفي شروطها ویتم بلوغ الغایا
  ولیس لشجرة التربیة والتعلیم قیمة إن لم تكن لها جذورها الراسخة وقابلیتها للتكیف والنمو، 
وجدیر بالمعلمین الیوم أن یقیموا جسور التواصل والتفاعل مع نفائس تراث سلفهم بما یكفل لهم هویة 

المناهج التعلیمیة للأجیال ویدرك القائمون على وضع . ٕصادقة، وتربیة نافعة، واضافة فوریة وافرة
القادمة والمفكرون في قضایا إصلاح التعلیم أن میدان الفكر التربوي خصب والحاجة الفعلیة له ماسة 
لاستكشاف وبلورة المزید من محاسن التراث الإسلامي حتى یعم النفع للفرد، وتتم الفائدة للمجتمع، 

ًفكرین المسلمین الذین أدوا دورا بارزا في الارتقاء وتزدهر المعرفة الإنسانیة بالافكار الایجابیة للم ً
 –بالحضارة والنهضة الفكریة بطرق مباشرة أو غیر مباشرة؛ حیث ظهرت آراء تربویة متمیزة توازي 

 . ما كتب من آراء ونظریات في التربیة الحدیثة-إن لم تكن أفضل
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كثرهم أثرا، وأبعدهم مدى، وما ً    ویعد الإمام الشافعي من أبرز علماء الإسلام ذكرا، ومن أ
 رغم غوره -تزال أفكاره محل عنایة وتمحیص لأغراض دینیة وغایات أدبیة، ولعل الجانب التربوي 

العمیق لم یأخذ حظه من الدراسة المنهجیة الدقیقة لأن المخیلة العربیة تحمل صورة الشافعي الفقیه، 
عي العلم صاحب الآراء التربویة الرائدة ویكاد یغیب عن الإفهام وساحة الإعلام شخصیة الشاف

إن ملاحظة عابرة للكتب الخاصة بالفكر التربوي الإسلامي تكشف على . والإبداعات الفكریة الوافرة
الفور غیاب هذه القامة العملاقة من ساحة الحقل التربوي كعلم من أعلام التربیة الإسلامیة، وحري 

ین من بعض أفكاره الرصینة في مرحلة إعدادهم لمهمتهم بنا أن لا نحرم طبقة المعلمین والمتعلم
  .   الجلیلة؛ للاستفادة منها في حیاتهم المهنیة والاسریه والمیدانیة العملیة

فیلسوف الإسلام، "فهو) ٢٠٠١،٢٣،الطویل،(  لا ریب أن الشافعي علم عظیم من أعلام أمتنا 
الشافعي "الآراء السدیدة لإ بن حنبل قولهومن ) ٢٠٠١،٤٨٢الدسوقي، "(ورائد التألیف المنهجي فیه
ً اللغة، واختلاف الناس، والمعاني، والفقه:فیلسوف في أربعة أشیاء َّ ً  الزحیلي ،١٠،٨١الذهبي، ج"(ً

عبد االله  "، وورد عن"ما أحد مس محبرة ولا قلما، إلا وللشافعي في عنقه منة"وهو القائل) ٢٠٠٥،٥١٢
شافعي، فإني سمعتك تكثر من الدعاء له؟ قال یا بني، كان أي رجل كان ال: بن الفهد، قلت لأبي

فكم من الدراسات ". كالشمس للدنیا، وكالعافیة للناس، فهل لهذین من خلف أو منهما عوض؟
الرصینة والأبحاث الموسعة جرت تحت عنوان فلسفة الشافعي التربویة، أو الاجتماعیة، أو الثقافیة، 

ال دراسات محدودة إن لم تكن معدومة أو مختصرة أو مقتصرة ٕأو النفسیة؟ وانها في أحسن الأحو
على الأبعاد الأخلاقیة التي لا تتجاوز الكتب الدینیة وآداب المعلم والمتعلم، وغیر قادرة على ربطها 

والقلة القلیلة الموجودة من الدراسات التربویة عن الشافعي . بمعطیات وأدبیات التربیة المعاصرة
نطاق تحتاج إلى المراجعة والتدقیق والإضافة، فكتابات الإمام الشافعي التربویة المعمقة في هذا ال

تحتمل قراءات جدیدة، ونظرات متنوعة، وتحتاج إلى إمعان الفكر فیها فالإمام الشافعي الموسوعة 
وتظل آراؤه تنیر المسالك، فهي معالم مضیئة وسط دیاجیر الظلام . فقیة ولغوي ومفكر وتربوي

في علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة، "هذه الأیام، ویقول شاكر لم یظهر مثل الشافعيالمنتشرة 
... مع قوة العارضة، ونور الجمیعة، والإبداع في إقامة الحجة. ونفوذ النظر فیهما ودقة الاستنباط

إن مثل هذه ). ٢٠٠٨،٤مقدمة كتاب الرسالة للشافعي،("حتى سما  عن كل عالم قبله وبعده
ٕصیات تزیدها الأیام عظمة، وتستحق أن تقوم الأجیال بتجدید الدراسات حولها، واعادة قراءتها الشخ

إن الأمة التي لا تقدر روادها تتنكب الطریق وتحرم . لترسیخ بنیان التربیة وبیان منهجها ومحتواها
 .الناشئة من نماذج مشرقة
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افعي وكشف تأثیراته الثقافیة    إن القیام بالدراسات والبحوث التربویة حول الإمام الش
والاجتماعیة والفكریة، وتحلیل أبعاده بات عملا ضروریا، لأنه عمل ذو أهمیة بالغة في تثقیف شعوبنا 

ویعد تراثنا الفقهي ثروة تشریعیة فریدة ). ٢٠٠١،٥٠٤التمیمي،(وٕانهاضها بالروح الإسلامیة الواعیة 
م أصول الفقه وغیره من العلوم الشرعیة لو التفت ٕ، وان عل)٢٠١٠،٤٤٣الدسوقي،(في تاریخ البشریة 

إلیها التربویون والمهتمون بعلوم التنمیة والتدریب الإنساني لوجدوا فیه من المعارف والنظریات خیرا 
وعلیه فما زال تراث الشافعي في التربیة میدانا بكرا لم تمتد إلیه ید ). ٢٠١٠عبد العزیز،(كثیرا 

وي، وهذا یتطلب أن تحفز الجهود والأقلام  للقیام بدراسات متواصلة وأكثر الباحثین في المجال الترب
 ).٢٠٠٩،٣٧٨ملك وأبو طالب،(عمقا وأعظم نفعا 

المنظمة الإسلامیة (م عن منظمة الأسیسكو٢٠٠٢حتى الكتاب الكبیرالذي صدر في عام  
 في میادین شتى، لم ًوتضمن بحوثا ودراسات رصینة مكثفة عن الشافعي) للتربیة والعلوم والثقافة

ًیتضمن بحثا واحدا عن الفكر التربوي عند الإمام الشافعي رغم أهمیة هذا الموضوع للباحثین وعموم  ً
المربین وشریحة واسعة من المهتمین، وما تزال مؤسسات التعلیم مقصرة في التعریف بأعلام الفكر 

اسة الحالیة وأخواتها خطوة جادة  ولعل مثل الدر) ٢٠٠٩،٣١رضا،(الإسلامي من مثل الشافعي وغیره 
  .نحو إثراء هذا المجال الأصیل

 مشكلة الدراسة
        إن الدراسات الأكادیمیة عن الشافعي وفكره التربوي محدودة، وتكاد تكون معدومة 
مقارنة بسیل من الدراسات الفقهیة عبر القرون عن ذات الشخصیة ومعظمها تتضمن مقولات مكثفة 

ً وأقواله وتفتقد التحلیلات التربویة والاستنباطات المرتبطة بمعطیات العصر تربویا مكررة عن حیاته
 .ًوثقافیا

       ومن هنا تظهر الحاجة ماسة إلى القیام بدراسة تخصصیة واعیة لأعلام التربیة 
 مع ٕالإسلامیة، واحیاء مسالكهم التربویة النافعة لبناء نظامنا التربوي على أساسه في ضوء الموازنة

  . معطیات العصر الذي یفیض بالفكر والثقافة والإبداع، ومن هؤلاء الأعلام الإمام الشافعي رحمه االله
 أسئلة الدراسة

 ما العوامل التي أثرت في فكر الإمام الشافعي؟  .١
 ما أهم أفكار الإمام الشافعي في التربیة والتعلیم؟  .٢
 لإمام الشافعي؟ما أبرز الخبرات التربویة التي استعان بها ا  .٣
 ما أهم السمات التعلیمیة لكتابات الإمام الشافعي؟  .٤
 كیف یمكن توظیف فكر الإمام الشافعي في ضوء الواقع المعاصر؟  .٥
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 أهداف الدراسة
الإسهام في تأصیل الفكر التربوي المعاصر وربطه بمصادر التربیة الإسلامیة وصیاغة "  .١

 ".ات التربویةشخصیة الناشئة الفكریة في ظل التوجیه
 .إظهار أهم أفكار الإمام الشافعي في التربیة والتعلیم. ٢
 .رصد ونقد الممارسات الخاطئة في فهم التراث. ٣
 .استنباط الأسس التربویة للمواقف الجیدة من كتابات الإمام الشافعي.٥
 .توظیف التراث التربوي للإمام الشافعي في إثراء الواقع المعاصر. ٦

 ةأهمیة الدراس
الدعوه إلى الاستفاده من المذاهب الفقهیة التي تعد من أعظم مقومات التربیة الإسلامیة . ١

وهي أقرب إلى عقل وواقع الناس حیث لا یزال الفقه معینا للمسلمین في حیاتهم الیومیة یستمدون منه 
 .دقائق أحكام العبادات والمعاملات على حد سواء

ت التعلیمیة من الكثیر من ثرواتها العلمیة المعطلة، ومن الاهتمام بما غفلت عنه المؤسسا. ٢
هذه الثروات المنسیة الثروة التربویة العظیمة للإمام الشافعي، التي كان لها دور عظیم في تنظیم 

  .واستقرار المجتمع المسلم
الحث على الاعتناء بما یتضمنه الفقه الإسلامي من مضامین تربویة والكتابة عنها .٣
، حیثِ یعد تراث الفقهاء حصیلة فكریة قیمة تشكل المشهد الثقافي الإسلامي )ر جامعيمقر(كمساق

  .وتسهم في توجیه مساراته بصورة أو بأخرى على المستوى الفردي والجمعي
المساعدة على مراجعة نتاج أعلام الفقه حیث باتت عملیة ضروریة لتنمیة التراث . ٤

  .هة أخرىالإسلامي من جهة والفكر الإنساني من ج
  .تزوید المربین بمجموعة مخـتارة من الأدبیات التربویة المتضمنة مبادئ التربیة الإسلامیة. ٥
ًإبراز كنوزنا التربویة، حیث إنها تحتاج إلى إبراز ومزید من العنایة العربیة والعالمیة دعما .٦

 .للمحاولات الجادة في هذا المجال
 منهج الدراسة

ة أسلوب تحلیل المحتوى الكیفي لرصد وتحلیل ومناقشة المضامین     تتبع الدراسة الراهن
ویندرج أسلوب تحلیل المحتوى الكیفي . التربویة لآراء الإمام الشافعي ولاستنباط المعاني الكامنة فیها

الصالحي،وملك (في الدراسات النظریة تحت باب الدراسات الوصفیة التحلیلیة الاستنباطیة 
راسة الحالیة التحلیل الموضوعي عبر تتبع الأفكار الرئیسة لاشتقاق القیم ، وتستخدم الد)٢٠٠٧،١٨
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والمضامین والمفاهیم والتصورات التربویة للإمام الشافعي بالاعتماد على الفكرة العامة كوحدة للتحلیل 
 .والاستنباط مع تعضید ذلك بالأدلة الداعمة

وسیلة للبحث في منتصف الثلاثینیات من        لقد بدأ الاهتمام بتحلیل المحتوى واستخدامه ك
طعیمة، (وینقسم تحلیل المحتوى إلى تحلیل كمي وكیفي ). ١١٨، ٢٠٠٩عمر، (القرن الماضي 

ومن أهم المجالات التي یتناولها تحلیل المحتوى الشخصیات والرموز الوطنیة ). ٢٠٠٨،٤٣١
 الوطنیة والدینیة، التي تركت مآثر والدینیة، فلكل دولة من الدول وأمة من الأمم شخصیاتها ورموزها

، ویرى المؤیدون لاستخدام الأسلوب )٢٦٨، ١٩٩٧الخوالدة وعید،(ًیشار إلیها وأعمالا یعتز بها 
الكیفي لتحلیل المحتوى أنه الأسلوب الأنسب في مثل هذه الدراسات، لأنه یسعى إلى النظر إلى 

أبو (في الموضوعات المتداخلة والمتشابكة ًالمضمون بوصفه انعكاسا لظواهر أعمق، ویستخدم عادة 
 ).٢٢، ٢٠٠٨شوشة، 

 حدود الدراسة
     یستند البحث الراهن إلى كتابین من كتب الإمام الشافعي وهما الأم، والرسالة اللذین 
سیساعدا على استنتاج أفكار تربویة تعلیمیة تخدث عنها الإمام الشافعي إضافة إلى الشعر والنثر 

والمشكلة في . المبثوث في ترجمة حیاته فضلا عن الدواوین الشعریة المنسوبة للإمامالمنسوب إلیه و
، وهو )١٤٩، ١٩٨٣، وصالح،٣٤، ٢٠٠٤یعقوب،(شعر الشافعي أن الكثیر منه ینسب له ولغیره 

  .أمر وارد في الأدب العربي حیث یقع اللبس في صحة نسبة بعض الأبیات إلى أكثر من شاعر
 الدراسات السابقة

حیاة الشافعي وأبرزت فضله، منذ مولده إلى أن وافاه ) ٢٠٠٩(     ناقشت دراسة الدقر  
الأجل، وعرض الباحث ما نقل من شهادة كبار العلماء في مختلف المذاهب والنحل مؤكدة مكانته 

فبدأ الباحث بعصر الشافعي . الفریدة، شارحة عظیم صفاته الخلقیة، ومراحل حیاته في سبعة فصول
ه ونشأته؛ ثم ناقش أهم رحلات الشافعي العلمیة، وعرضت الدراسة أسلوب المناظرة كطریقة من ومولد

ثم تحدث الباحث عن حلم الشافعي وخفض صوته في المناظرة، . طرق الشافعي في تدریسه لتلامیذه
ولا بوفرة ًوأكد الباحث أن مقیاس تقدیره للمناظرة لیس بحیله وأحابیله، . ونبله في المناظرة وسمو روحه

ٕعلمه ولا بجهارة  صوته، وشططه في القول، وانما بإنصافه ورغبته بالحق واستجابته للحجة 
ودلل على ذلك بأمثلة من مناظرات الشافعي، وناقش الباحث الإمام الشافعي أدبه وشعره، .والدلیل

 .وختم الباحث دراسته بحكم الشافعي وأدعیته وكلماته
التعرف إلى أهم القضایا التربویة المتضمنة في عدد ) ٢٠٠٨(     وهدفت دراسة أبو شوشة 

من مصادر المذهب الشافعي، ومعرفة مدى إمكانیة الاستفادة من الفكر التربوي لفقهاء المذهب 
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واستخدم الباحث في دراسته المنهج التاریخي، وأسلوب . الشافعي في مجال التربیة في العصر الحالي
حث سبعة فصول لعرض قضایا التربیة التي أسفر عنها تحلیل وقد خصص البا. تحلیل المحتوى

أعلى فقهاء : مصادر المذهب الشافعي محل الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدیدة منها
المذهب الشافعي من قیمة العلم والعلماء مؤكدین فضل العلم وأهمیة الاشتغال به، وقالوا بأن طلب 

لم ینتقص فقهاء المذهب الشافعي قدر العلوم . الكثیر من العباداتالعلم عبادة تفوق منزلتها منزلة 
الطبیعیة، بل جعلوا دراستها من فروض الكفایة، كما لم یحقروا الحرف والصناعات وعدوا تعلیمها من 
فروض الكفایة أیضا، واهتم فقهاء المذهب الشافعي بقضیة التألیف العلمي، ووضعوا له من الضوابط 

ًالهدف منه والمتمثل في توسیع دائرة معارف العالم، وأكد فقهاء مذهب الشافعي ما یتضمن تحقیق 
أهمیة التقویم المستمر للطلاب حتى یقف المعلم أولا بأول على مدى تقدمهم ومستوى تعلیمهم، كما 
أقر فقهاء المذهب الشافعي بأهمیة اختیار المعلم لطریقة التدریس التي تتناسب مع قدرات المتعلمین 

 .بیعة المادة الدراسیةوط
عن السبق التربوي في فكر الشافعي، توصلت ) ٢٠٠٦(     وفي دراسة ملك، والكندري 

ًإن الكتاب في میدان التربیة لم یفردوا للشافعي كتبا متخصصة في المجال : ًالدراسة إلى الآتي، أولا
ر من كنوزه العلمیة، والتي مازالت التربوي تبرز أفكاره وتبین آراءه، ولم تمتد أیدي الباحثین إلى الكثی

ًنجح الشافعي نجاحا كبیرا في أن یتخذ من الشعر : ًثانیا. حبیسة كتبه أو مبثوثة في سیرته وترجمته ً
ًمادة ثریة یخدم بها غرضه التربوي، فجاء دیوانه الشعري صورة صادقة وتعبیرا واقعیا عن تجربته  ً

ًفكاره التربویة نبراسا هادیا ومنطلقا قیما لرواد التربیة من بعده كانت نظریات الشافعي وأ: ًثالثا. التربویة ً ً ً
ًیقتبسون منه، كالغزالي، وابن خلدون، وابن جماعة وغیرهم حتى كان هؤلاء امتدادا طبیعیا لفكره  ً

 تقوم فلسفة التربیة عند الشافعي :ًرابعا. ًالتربوي، وكثیرا ما كانت أفكارهم مجرد صدى لآراء الشافعي
 أساس أن العلم النافع هو الذي یستطیع أن یحقق السعادة والاستقرار للإنسان، وأن العلم في على

آراء الشافعي وأفكاره التربویة لیست ولیدة دراسات في الفلسفة أو في علم الكلام، : ًخامسا. نظره عبادة
بوة من القرآن ٕكما أنها لیست تردیدا لفكر قدیم شرقي أو غربي  وانما هي اقتباس من مشكاة الن

الوضوح الكامل مع الإیجاز غیر المخل هما السمة : ًسادسا. والسنة، لذلك جاءت فكرا إسلامیا صافیا
بلاغة الشافعي وقدرته الفائقة على الإیجاز : ًسابعا. الغالبة على كل آراء الشافعي في المجال التربوي

لكي یحیط بكل ما في كلماته من تتطلب ممن تصدى لشرح أقواله أن یعمد إلى الإسهاب والتوسع 
النصوص الشعریة والنثریة التي یمكن أن : ًأولا: ومن توصیات الدراسة. معاني باستیعاب ووضوح

تختار من تراث الشافعي یجب أن تدرس في المراحل التعلیمیة المختلفة، وأن یحرص القائمون على 
ًشؤون التعلیم على أن یقروها حفظا وتعلیما، فإنها مع دو رها في التربیة تنمى موهبه الحفظ وتكسب ً
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الأدب الرفیع في التعبیر وتعطي القدرة على الأداء وقدرة على العارضة، كما أنها أصول فقه وتربیة 
إن من الأمانة العلمیة أن یكتب تاریخ الفكر التربوي وتطوره : ًثانیا. وقانون وسیاسة واقتصاد واجتماع

 .أسسوا الحركة الفكریة والتربویة لمن جاء بعدهم من أمثال الشافعيمع إبراز الرواد الأوائل الذین 
إلى دراسة شعر الشافعي من الناحیة الفنیة، وبدأ الباحث ) ١٩٨٣(     وهدفت دراسة صالح

دراسته بسرد السیرة العملیة والسیرة العلمیة للشافعي، وتضمنت الدراسة خمسة أبواب، ففي الباب 
سلام والشعر، وناقش في الباب الثاني الأخلاق والشعر، وذكر في الباب الأول تحدث الباحث عن الإ

أما ...الثالث بعض العوامل التربویة في شعر الشافعي مثل الرحلة في سبیل الشعر، والعلم والعلماء
وأشار الباحث إلى أن الشافعي یرسم . في الباب الرابع والخامس تحدث الباحث عن شاعریة الشافعي

ریس، ویوظفه لتحمل مسؤولیة نقل التراث الفكري والحضاري للأجیال اللاحقة وبذلك یضع منهاجا للتد
بین یدي طالب العلم ما یساعده على اكتساب المعرفة وتحصیل العلوم من خلال القدرات والمیول 

ي وهنا اشترط الشافع. التي تتوفر في طالب العلم وبذلك یؤكد الشافعي على التنشئة المنهجیة السلیمة
ستة عناصر للعملیة التعلیمیة الصحیحة في إقامة منهجه التدریسي، وهي الذكاء، الحرص، 
ًالاجتهاد، البلاغة، صحبة أستاذ، مضافا إلیها عنصر الزمن، وهذه العناصر أكد علیها علم النفس 

 .التربوي الحدیث
تربوي عند تحت عنوان الفكر ال) ١٩٨١(    وفي دراسة أكادیمیة موسعة للأستاذة فاطمة 

تحدثت الباحثة في الفصل الأول عن الاتجاه الفقهي في التربیة وبما أن الإسلام . الإمام الشافعي
في الفصل . منهج حیاة فإن الباحثة أكدت على وجود علاقة وثیقة بین الفقه وأصوله وبین التربیة

دیة والاجتماعیة الثاني كان الحدیث عن عصر الإمام الشافعي من الناحیة السیاسیة والاقتصا
َّوجاء الفصل الثالث لیتحدث عن الإمام من حیث مولده ونشأته وفقهه وشیوخه . والنفسیة والثقافیة

في الفصل الرابع كان الحدیث عن مصادر الفكر التربوي الإسلامي وموقف الإمام منها، . وطلابه
القرآن الكریم، : كالآتيَّوفي هذا الفصل وضحت الباحثة مصادر الفكر التربوي عند الإمام وهي 

وفي الفصل الخامس كان الحدیث یدور عن الفكر التربوي عند . والسنة النبویة، والإجماع، والقیاس
الإمام فتحدثت الباحثة عن فلسفة التربیة وأهدافها ومناهج التعلیم وطرق التدریس ومراحل التعلیم 

قارنة إذ خصصت الفصل بأكمله للحدیث وفي الفصل السادس قامت الباحثة بدراسة م. وٕاعداد المعلم
عن الفكر التربوي الرأسمالي، والشیوعي ثم قارنت المدرستین بالفكر التربوي العربي والفكر التربوي 
عند الإمام الشافعي، وجاء الفصل الأخیر كالعادة في معظم الدراسات الأكادیمیة لیضع الباحث 

  .توصیاته بعد أن یلخص أهم نتائج الدراسة
  قیب على الدراسات السابقةالتع
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    لقد أفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في بناء إطارها النظري من خلال ما كتب 
عن حیاة الامام الشافعي وفكره واسهامته الفقهیة والعلمیة وبعض الوقفات التربویة التى تحتاج الى 

حتاجه الأمة في زمن العولمة والمتغیرات ٕمزید من إلقاء الضوء علیها واظهار فكره التربوي الذي ت
 .وهذا ما سعت إلیه الدراسة الحالیة.. .المستمرة

 الإطار النظري للدراسة
 ونوسع مداراته، ونزید ،   من حق التراث علینا أن نتعاهده  بالمذاكرة الواعیة، ونحي محاسنه
یاء أفكار لا تخدم عملیة من رصید منجزاته من جهة، ونتجنب جمیع المعوقات التي قد تنجم من إح

من لم یعرف ماضیه تنكب درب حاضره، ومن لم یعرف مجد أجداده، ضیع . التنمیة من جهة أخرى
یصف الغرب العصور الوسطى بأنها عصور الظلام، وهذه مغالطة فادحة توحي بعجز . درب أحفاده

ریة والنهضة الثقافیة ظاهر عن قراءة التاریخ الإنساني، إذ كان الشرق حینئذ یرفل بالصحة الفك
یحق للغرب أن یغض الطرف عن شطر كبیر من ماضیه لا سیما عصور محاكم . والحریة السیاسیة

التفتیش وما أدراك ما محاكم التفتیش؟ أما هنا في الشرق فلا یحق للباحثین الإعراض عن ماضیهم 
لاستفادة من الخبرات أمر كله بناء على زعم البعض بوجود نواقص فیه، فالاستدراك صفة للانسان، وا

 والزلل طبیعة بشریة، كما أن محاكمة أو محاسبة ، أن الخبرة الانسانیة تراكمیة-وخاصة–طبیعي 
الماضي وفق متغیرات العصر ومستجداته أمر غیر جائز وتنقصه الحكمة، فمن الحكمة التعامل 

ضر وتوجیه المسار إلى الطریق الواعي مع التراث الإنساني وتوجیه الدراسات نحوه؛ بغیة تأصیل الحا
وهذه وظیفة مهمة للمتخصصین في الفكر التربوي فجمیع الأمم تعتني بعلمائها كي یقتدي . السلیم

 .الأبناء بعبقریتهم ویقتفوا أثرهم في العطاء العلمي والاستمرار فیه
 عبر ومضات     یقدم الفكر التربوي صورة متناهیة الدقة عن تعقیدات اكتنفت المسیرة التربویة

وٕان دراسة المعطیات التاریخیة . تاریخیة تدل على تنوعها، وتطورها، وأعلامها، وعقباتها، وآمالها
لاستحیاء الحكمة واستخراج الخبرات النافعة من أهم وسائل صقل العقلیة التربویة، وتوسیع الذاكرة 

لسعي لا یتوقف بحثا عن العلم ولأن الكمال مفقود في كل حال من الأحوال البشریة فإن ا. الإنسانیة
 .ومسائله فضلا عن ترقیة العقل والذوق ومواكبة عملیة زیادة الثقافة والمعلومات والخبرات المستمرة

ومن هنا فالتربیة وظیفة بالغة الأهمیة في حیاة جمیع المجتمعات وكافة الأمم، فهي عماد 
 یمكنه من النمو المتوازن المتكامل مع تطورها ورقیها، وهي المعنیة بتنمیة شخصیة الفرد على نحو

بحري، (ذاته، وتعینه على التكیف الإیجابي مع مجتمعه لیسهم بدور فاعل في بناء المجتمع 
 .المحلي والعالمي) ١٢-٢٠٠٩،١١وقطیشات، 
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. ً   لقد أدرك فلاسفة التربیة أهمیة العنایة بالفكر عموما ونادوا بضرورة تنمیته واستثمار ثمراته
إن الفكر عظیم وسریع وحر، إنه نور "):١٩٧٠-١٨٧٢(لفیلسوف البریطاني برتراند رسل یقول ا

أعتقد أنه بدراستنا الماضي : وقال دور كایم". یضئ الدنیا، وهو الدعامة الأولى في نور الإنسان
باعتناء فقط، یمكننا أن نستبق المستقبل ونفهم الحاضر، وبالتالي یكون تاریخ التعلیم أفضل مدرسة 

، فتاریخ العالم لیس إلا سیرة الرجال العظماء، ومهما یكن الأمر فإن حیاة )٢ت، .الخوري، ب("تربویة
ولقد أدى . ًالرواد من الذكور والإناث ذات أثر عظیم في مسیرة التربیة، بل الحیاة الفكریة عموما

ًالشافعي دورا مهما في بلورة الفكر الإسلامي القانوني  ً)Shafi’i، الذي قام بتدوین فهو) ٢٠١٠ 
یعد الشافعي ")٢٣٩ت، .ب(قال بروكلمان. أصول الفقه وجمع ونظم وأصل موضوعات هذا العلم

مؤسس علم أصول الفقه، الذي یرسم المناهج وینظمها باستخراج الأحكام من أدلتها، ویحرر طرق 
  ". الاجتهاد والاستنباط

ا لا نبدأ نشاطنا من فراغ وكأننا عالة على    إن عودتنا إلى تراثنا التربوي الإسلامي تشعرنا أنن
، )٢٠٠٤،٦٩النقیب،(ٕالغیر، وانما نبني أجیال أمتنا على ثقافة أصیلة وبذلك تزداد ثقتنا بأنفسنا

ویتعین علینا أن نظل مخلصین لقدیمنا ما استطعنا، فنلتمس خیره، ونجلو ما فیه من محاسن 
والإنحراف وتفند الأساطیر التى تثار ضد ، ونعالج برفق وحكمة الاختلال )٦٦، ١٩٩٦نصار،(

میراثنا السابق ومنها الرد على من لا یتفق مع أهل السنة في أن الشافعي له فضل السبق في تدوین 
علم أصول الفقه، فالشیعة یرون أنهم أول من أضاف هذا العلم للثقافة الاسلامیة            

 -دور العظیم والكبیر الذي قام به الإمام الشافعي، وللتأكد على الجهد وال)٤١٢، ١٩٨٦القزویني،(
 ستجیب الأسطر القادمة عن اسئلة الدراسة الحالیة من خلال تناولها للمحاور الخمسة -ًجزاه االله خیرا

  :الآتیة
  التكوین الفكري للإمام الشافعي:المحور الاول

ة قویة الأركان تموج    عاش الشافعي في العصر العباسي الأول حیث كانت الخلافة الإسلامی
ًفیها التیارات العلمیة وأخذت العلوم النقلیة والعقلیة تزدهر تحصیلا وتعلیما وتألیفا ً ًنشأ الشافعي فقیرا، . ً

مثله مثل آلاف العلماء . في أسرة رقیقة الحال، في مدینة عسقلان بقریة غزة في فلسطین حرسها االله
المعرفة، وذكر الذهبي بعض المواقف التربویة المهمه في وجد في الكتاتیب بدایة حسنة للولوج لعالم 
كنت یتیما في حجر أمي ولم یكن لها ما تعطیني للمعلم "طفولة الشافعي منها كما یقول عن نفسه

، وعن الشافعي قال كنت "وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبیان إذا غاب وأخفف عنه
كانت نهمتي ... لى الدیوان فاستوهب الظهور فأكتب فیهاأكتب في الأكتاف والعظام وكنت أذهب إ
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حفظت القرآن وأنا ابن .. .في الرمي وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصیب من عشرة عشرة
 ).١١، ص٢٠٠٨الذهبي، ("سبع سنین وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر

 الزنجي وغیره من أئمة ٌفلما أخذ الشافعي رحمة االله في الفقه وحصل منه على مسلم بن خالد" 
ًمكة ما حصل رحل إلى المدینة قاصدا الأخذ عن مالك بن أنس، وأكرمه مالك وعامله لنسبه وعلمه  ٌ
ًوفهمه وعقله وأدبه بما هو اللائق بهما، وقرأ الموطأ على مالك حفظا فأعجبته قراءته، فكان مالك 

 له اتق االله فإنه سیكون لك ًیستزیده من القراءة لإعجابه من قراءته، ولازم مالكا فقال
إن قصص الشافعي عن رحلته في طلب العلم یتجلى فیها جلال العلم ). ١٩٩٦،٦٩النووي،("شأن

، فرغم بلوغ الشافعي مرتبة الإفتاء إذ أذن له شیخه مسلم بن خالد )٢٠٠١،٥٣یونس، (والعلماء 
ینة ومحمد بن الحسن في الزنجي بذلك إلا أنه واصل طلب العلم  على ید مالك بن أنس في المد

 ).٢٨٣، ٢٠٠١علي،(العراق
ً  إن المتتبع لحیاة الشافعي یمكن أن یستنبط جملة عوامل ثقافیة أدت دورا حاسما في تشكیل  ً

-٢٠٠٣،٥١القواسمي،(شخصیته، وتكوین عقلیته، وبلورة مستقبله، وفیما یلي طائفة من تلك العوامل
٧٥(: 

 .دها على طلبهكانت والدته محبة للعلم وتحث ول. ١
حرص الشافعي على اكتشاف وتنمیة طاقاته ومواهبه وعمد إلى كل الوسائل المتاحة . ٢

 .لتطویر ثقافته
ًترعرع الشافعي كعادة العرب في كنف الطبیعة، فعاش زمنا طویلا في قبیلة هذیل ینهل من . ٣ ً ً َّ

  .أدبها ومعارفها
 الأمن والاستقرار، كما كان الخلفاء عصر الشافعي العصر الذهبي للدولة العباسیة حیث. ٤

  .یشجعون العلماء في شتى المیادین ویحثونهم على المزید من الإبداع والعطاء
وضوح رؤیة الشافعي لأهدافه من أسباب تفوقه العلمي، إذ حدد الشافعي هدفه منذ الصغر . ٥

 .ًوذلك بأن یكون متخصصا في الفقه
الك بن أنس ومحمد بن الحسن ووكیع بن الجراح ٌقام كل من مسلم بن خالد الزنجي وم. ٦

ِوغیرهم بإعداد الشافعي إعدادا یلیق بعالم یهدف إلى خدمة الدین والمسلمین ً لم یكن الزنجي مجرد . ً
مالك معلمي وعنه ! فقیه، بل كان مربیا ومرشدا للشافعي علاوة على كونه معلما، وقال الشافعي

 .إني لأعرف الأستاذیة علي لمالك ثم لمحمد بن الحسنو"أخذت العلم، وقال عن محمد بن الحسن
َّالرحلات العلمیة إلى العراق والخبرات السیاسیة في الیمن والدروس العلمیة في المدینة . ٧ ً ًٍ ِ ًٍ ً ِ

َّالمنورة ومصر وسعت مداركه، ورسخت علومه، وعمقت علاقاته مع العلماء ومع طلاب العلم َّ َّ. 
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ِعة وجمع بینها، واستفاد من منهج المحدثین في قبول روایات َّأخذ الشافعي علوما متنو. ٨
ًوكان یسیر اللیالي مسافرا بحثا عن حدیث نبوي شریف). ٢٠٠٦،١٨٦ملك،الكندري،( ً. 

كانت المناظرات تصقل فكر الشافعي وتوسع مداه، ووصف عصر الشافعي بأنه عصر . ٩
 ).٣٣، ٢٠٠٣القواسمي،(المناظرات المثمرة 

 .p ،٢٠٠٩ ،The Columbia Encyclopedia)(ي مكة والعراق ومصرالتدریس ف. ١٠
قال أحد طلاب .   بلور في ذهنه نظریة تربویة منبثقة من وحي الواقع وأساسیات الدین٤٤١٨٣
ًما رأیت مجلسا قط أنبل من مجلس الشافعي كان یحضره أهل القرآن وأهل الفقه وأهل "الشافعي

، وذكر یاقوت )١٩٩٦،٧٨النووي،(" والشعر فكل یتكلم منهالشعر،  وكان یأتیه كبار أهل اللغة
كان الشافعي رحمه االله یجلس في حلقته إذا صلى الصبح فیجیئه أهل "الحموي في معجم الأدباء

القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحدیث فیسألونه تفسیره ومعانیه، فإذا ارتفعت الشمس 
نظر، فإذا ارتفع الضحى تفرقوا، وجاء أهل العربیة والعروض والنحو قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة وال

 ".والشعر، فلا یزالون إلى قرب انتصاف النهار، ثم ینصرف
الإیمان الراسخ بأن الاجتهاد سبیل الرشاد والإصابة، وأن التقلید الأعمى أساس الفساد . ١١

  .والغفلة
 والتعلیمأفكار الإمام الشافعي في التربیة : المحور الثاني

المتعلم، والمعلم، والمنهاج، ووسیلة :     تقوم العملیة التعلیمیة على عدة دعائم أهمها
وهذه الدعائم متضامنة متكامله هي الأصل في ... والإشراف الإداري على العملیة التعلیمیة،التعلم

عائم عبر إشارات نجاح كل عملیة تربویة، ومن ثم نجد الإمام الشافعي قد تناول الكثیر من تلك الد
 .موجزة ومتفرقة في نتاجه العلمي، وفیما یلي شواهد تثبت صحة ما سبق تأصیله

   لعل أول وأهم فائدة یمكن استنباطها من مؤلفات الإمام البحث عن الحقیقة وحب العلم ورفع 
ف الإنسان اعتبر الإمام الشافعي طلب العلم طریق السعادة وأعظم عبادة فلولاه لم یعر.مكانة العلماء

ًطلب العلم أفضل من صلاة النافلة"وفي هذا السیاق قال. الحق من الباطل َّ ًٍ ً ٍ ًٍ من أراد "ًوقال أیضا". ً
العالم یسأل عما یعلم وعما لا "ومن منظور الشافعي". الدنیا فعلیه بالعلم ومن أراد الآخرة فعلیه بالعلم

 من التعلیم ویأنف من یعلم، فیثبت ما یعلم ویتعلم ما لا یعلم، والجاهل یأنف
ٕ، وان استخدام الإمام الشافعي لكلمتي التعلیم والتعلم له دلالة تربویة )٢٠٠٨،٣٢٦الذهبي،("التعلم

عملیة التعلیم "معاصرة  تظهر التكامل بین دور المعلم والمتعلم كما ورد عند علماء التربیة من أن
، أما التعلم فهو مجهود )المتعلم(و لمساعدة آخر على التعلم ه) المعلم(مجهود منظم لشخص هو 
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شخصي ونشاط ذاتي یقوم به المتعلم نفسه بمساعدة المعلم، وتوجیهه، و إرشاده، 
  ).٧، ٢٠٠٩الفرا،("ومتابعته

لا ینبغي :     ووضع الإمام الشافعي العلماء في طلیعة المجتمع فهم مصابیحه وكان یقول
، ولأن العلم عمیق بحره نادى )٢٠٠١،٥١٤لتمیمي،ا(لأحد أن یسكن بلدة لیس فیها عالم ولا طبیب 

لتنویع الثقافة، كما أنه أشار إلى أن ) فخذوا من كل شيء أحسنه(الشافعي بأخذ طرف من المعارف 
ًالتوسع في العلم والتخصص فیه یكشف للإنسان مدى جهله فیتواضع ویزداد تعلما، والتواضع من 

  . وتحتاجه الأمة في هذا العصرغیر ذلة مبدأ تنادي به التربیة الاسلامیة
   ومعظم المأثورات الواردة على لسان الشافعي تصب في باب تمجید العلم، والتربیة الحدیثة 
تعد القیادة الفكریة القائمة على محبة العلم من أهم ركائز الشخصیة، إن محبة العلم عماد الحیاة 

یقات سلیمة تعود بالنفع على البشریة ٕالمنتجة وان المعرفة الصحیحة من المفترض أن تقود لتطب
 ).٢٠٠٠ ،Razik & Swanson(جمعاء 

   وفي إشارة إلى الفروق الفردیة، والحض على طلب العلم، والاعتصام بالإخلاص، قال 
فحق على طلبة . والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به":الشافعي

الاستكثار منه علمه، والصبر على كل عارض دون الملل في طلبه، العلم بلوغ غایة جهدهم في 
ًواخلاص النیة الله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى االله في العون علیه، فإنه لا یدرك  ً ٕ

وبالتقلید أغفل من أغفل "، كما حذر الإمام من التقلید، وذمه فقال)٢٠٠٨،٢الشافعي،("خیر إلا بعونه
 :، وفي مجال شروط طلب العلم قال)٦، ٢٠٠٨الشافعي،"( یغفر لنا ولهممنهم، واالله

أخي، لن تنال العلم إلا بستة                             سأنبیك عن تفصیلها ببیان                                                                                  
                    وصحبة أستاذ وطول زمانذكاء وحرص واجتهاد وبلغة         

   وتلك عناصر التعلیم والتعلم الست الاساسیة التى رسمت منهجیة التدریس عند الإمام 
الشافعي، ولا یمكن بحال من الأحوال التخلى عن ركن أو عنصر منها وهذه العناصر أكدت علیها 

 الإمام في زمن كانت أمم كثیرة غارقة في التربیة المعاصرة وعلم النفس التربوي خاصة وحث علیها
ً، ویرى الشافعي أن الإنسان لا یولد عالما فالتعلم هو الذي ینمي الذكاء ویرتقي بالطبع !!ظلام الجهل

ًالطبع أرض، والعلم بذر ولا یكون العلم إلا بالطلب، فإذا كان الطبع ماثلا زكا "قال الشافعي. الإنساني
 ).١٩٩٨البغدادي، ("َّریع العلم وتفرعت معانیه

ولأن طلب العلم من أركان العملیة التعلیمیة فإن الطالب الذي یعتمد كلیة على مطالعة الكتب 
، ویؤكد )٢٠٠٨،١٢٥الشافعي،("من تفقه من بطون الكتب ضیع الأحكام"یضل الطریق لقول الشافعي

 قد لا تحقق أهدافها مالم الأدب التربوي الحدیث على أن أحسن الكتب والبرامج والنشاطات المدرسیه،
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ًیكن المعلم متمیزا ملهما في طریقة تدریسه، وأسلوب تعلیمه واستخدام وسیلته معوضا أي نقص أو  ً ً
  . وغیرها.. تقصیر محتمل في الكتب والبرامج المدرسیة

 وفي مجال إعداد المعلم فحسن الخلق حیاته، وشعاره، ولا یمكن بلوغ الغایة من غیره من 
ویوجز الشافعي رؤیته في نصیحة نفیسة یمكن اعتبارها من روائع تراثنا التربوي . فعيمنظور الشا

أدخل الشافعي یوما إلى بعض حجر هارون الرشید یستأذن "ومن جوامع الكلم العربي، وذلك عندما
على أمیر المؤمنین ومعه سراج الخادم، فأقعده عند أبي عبد الصمد مؤدب أولاد الرشید فقال سراج 

فأقبل على أبي عبد . یا أبا عبد االله هؤلاء أولاد أمیر المؤمنین وهذا مؤدبهم فلو أوصیته بهم: فعيللشا
 لیكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمیر المؤمنین إصلاحك نفسك فإن أعینهم :الصمد فقال له

ولا تكرهم علیه معقودة فیك، فالحسن عندهم ما تستحسنه والقبیح عندهم ما تركته، علمهم كتاب االله 
فیملوا، ولا تتركهم فیهجروه، ثم روهم من الشعر أعفه ومن الحدیث أشرفه، ولا تخرجنهم من علم إلى 

، فلا غرو )٤٠٤، ٢٠٠٩الأصفهاني،("غیره حتى یحكموه، فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للسمع
جع إلى المعلم بینما تتوقف من نجاح العملیة التعلیمیة تر% ٦٠أن یذكر الأدب التربوي الحدیث أن 

على عدد من العوامل منها المقررات والكتب والإداره المدرسیة والأنشطة % ٤٠باقي النسبة وهي 
، ووضع الشافعي في كلمات قلیلة سر قوة المعلم المتفوق في القدوة الحسنة، )٢٠٠٩،٧الفرا،(الأخرى 

لقد . ٕة، والتدرج في التعلیم، وایجاز التوجیهاتوتوجیه المتعلم برفق نحو القرآن الكریم والعلوم النافع
كان الشافعي یتوخى مؤاخاة الطلبة والرفق بهم والتودد إلیهم فكان معروفا بمبالغته في الشفقة على 

، وكان یزور طلابه كزیارته لأحمد بن حنبل ومحمد بن )١٩٩٦،٧٠النووي،(المتعلمین والنصیحة لهم 
ما یذكره الأدب التربوي الحدیث من الخصائص التى "الشافعي معوتتفق بعض كتابات الإمام . الحكم

یجب أن یتمتع بها المعلم الفعال والمبدع والمجدد والمعلم الحرفي الماهر والخصائص الإجتماعیه 
إلى أن فلسفة ) ١٩٨١،فاطمة(،  وأشارت )٦٠-٥٩، ٢٠٠٨علاونه وآخرون، (للمعلم الفعال 

 :َّتحقیق التكامل من خلال الآتيالشافعي في تربیة الفرد تقوم على 
 .َّالتركیز على العلم وتعلیمه مع مراعاة الفروق الفردیة .١
 .َّالاهتمام باللغة العربیة .٢
 .الاهتمام بالتربیة العقلیة والخلقیة والجسمیة .٣
َّمراعاة طبیعة المجتمع وواقعه المعاصر فالشافعي غیر بعض اجتهاداته عندما استقر في  .٤ َ

 . مصر
تربیة الاجتماعیة والصالح العام، أولى الشافعي أهمیة  كبرى للصداقة وهذا دلیل وعلى صعید ال

طالب الشافعي الصدیق بالاعتدال في مخالطة الناس حیث قال . على وعي اجتماعي متقدم
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الانبساط إلى الناس مجلبة لقرناء السوء، والانقباض عنهم مكسبة للعداوة فكن بین المنقبض "إن
وفي أثر . رسى الشافعي أساس التوسط بین القبض والبسط في التعاملات الإنسانیةوهنا ی". والمنبسط

، )١٩٩٦،٧٧النووي، ("ًعاشر كرام الناس تعش كریما ولا تعاشر اللئام فتنسب إلى اللؤم"الصحبة قال
 :كما یؤمن الشافعي أن الصداقة ضرورة حیاتیة

ً       سلام على الدنیا إذا لم یكن بها           ٍ ٍ ً     صدیق صدوق  صادق الوعد منصفاٍ ٍ ًٍ ً ًٍ 
ًإن الحدیث عن الصداقة والأصدقاء، وعن العلاقات الاجتماعیة یشغل صدرا واسعا من دیوان  ً

ولعل مرد ذلك یعود إلى اختلاطه بالكثیر من أصناف الناس على اختلاف مشاربهم، . الشافعي
 في ذلك دراسته أحوال الرواة، ومدى كتباین طباعهم، في محاولة استشفاف مداخلهم، وقد ساعده

ًوثوق العلماء بهم، وذلك من خلال جمعه وتصنیفه الأحادیث النبویة، ولعل بعضا مما نقرؤه في 
الصداقة والأصدقاء في دیوان الشافعي منتحل علیه، انتحله الرواة كیما یروج بین الناس لنسبه إلى 

 نسبه؛ التمادي في انتزاع الثقة من الإخوان رجل جلیل مثل الشافعي، والذي یجعلنا نشك في صحة
والأصحاب والأصدقاء، وسوء الظن بهم، والطعن الصریح بسلامة نیاتهم، وهي ظاهرة لها خطورتها 
بوصفها صادرة عن رجل لا یقول إلا ما یؤمن به، ویهمه من أمر المعارف والناس والوجوه النیرة 

 ).١٩٨٣،١٤١،صالح(ة والمطالع المشرقة من تلك الشرائح الاجتماعی
َّولأهمیة موضوع الصداقة فإن الشافعي في شعره خاصة ونثره عامة فصل القول في خصال  َّ ََّّ
َّالصدیق الصالح وقرر أن الصدیق الصادق الذي یغض الطرف عن العثرات، ویحفظ حق صاحبه  َّ َّ ََّّ

َّمر من المحرمات، كما یقف في الحیاة والممات، و یرافقه ویوافقه في كل أمر یریده ما لم یكن الأ
َّومن صفته حب العلم وغني النفس، وكف الأذى، وكسب الحلال، . الصاحب مع رفیقه في الأزمات ً

َّوكسب التقوى، والثقة باالله على كل حال، والسخاء، والتواضع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  َّ ََّّ ِ
. َّرحابه الصدر، وبشاشة الوجه، وخفض الجناحوالمحافظة على حدود االله تعالى، ولین الجانب، و

َّولأن الإنسان خطاء فمن كانت حسناته أكثر من سیئاته فهو الصاحب المقبول الذي یمكن اختیاره َّ. 
  كان الشافعي یعلم طلابه وأصحابه العلم والتحصیل الدراسي مقرونا بتعلیم مهارات الحیاة 

إذا بلغك ":ي نصیحة طویلة عن الصداقة جاء في مقدمتهاقال الشافعي ذات یوم لأحدهم ف. الأخلاقیة
عن صدیق لك ما تكرهه فإیاك أن تبادر بالعداوة وقطع الولایة، فتكون ممن أزال یقینه بشك، ولكن 

بلغني عنك كذا وكذا، وأجدر أن تسمى المبلغ، فإن أنكر ذلك فقل له أنت أصدق وأبر، : ألقه وقل له
رضا الناس غایة لا تدرك، فانظر "، وقال)١٦٠٩، ٢٠٠٩لأصفهاني،ا("...ولا تزیدن على ذلك شيء

ُشأنه شأن أي عالم مسلم كان للأخلاق نصیب ". ما فیه صلاح نفسك في أمر دینك ودنیاك فألزمه
 :قال الشافعي. ٌواضح في تعالیم الشافعي فالغایة السامیة للتربیة تهذیب الأخلاق لترسیخ دعائم العدل
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 ًتى قلبه هدى                    وسیرته عدلا وأخلاقه حسنا إذا لم یزد علم الف
  فبشره أن االله أولاه نقمة                           یساء بها مثل الذي عبد الوثنا

في البیتین السابقین وضع الشافعي هدف التربیة الإسلامیة بإقامة العدل فالذي یقوم بالقسط 
التربیة بالعمل الصالح نعمة . ق الحسنة لیتعامل مع البشریعرف حق ربه علیه، ویعمد إلى الأخلا

التربیة النافعة تؤثر على كیان وجنان وأركان الإنسان فتهدیه . وبلا عمل نقمة وحجة على صاحبها
 .لصالح الأعمال وتجنبه المهالك

ًولعل فلسفة الشافعي التربوي مرتبطة ارتباطا وثیقا. لا یستغنى الحصیف عن مراجعة الذات ً 
 :بالبیتین التالیین

ً یعیب الناس كلهم الزمانا                             وما لزماننا عیب سوانا َّ َّ 
 ًنعیب زماننا والعیب فینا                            ولو نطق الزمان إذا هجانا 

رین ًخیر ما یمكن أن نقدمه للناشئة الیوم أن الناجح هو الذي یتوقف تماما عن لوم الآخ
حتى لا نخسر المستقبل ولا ) ٢٣ .p ،٢٠٠٨ ،Covey(والابتعاد عن لعب دور الضحیة والمظلوم 

إننا في الغالب الأعم لا ندین أنفسنا ولا . إن الخطأ لیس في العصر، بل في البشر. نضحي بمصیرنا
اً لأبصرنا نحاسبها بانتظام، ولكن نلوم للأسف من حولنا وقد نذمهم بانتظام، ولو كان بصرنا حدید

ًتقصیرنا أولا، وسوء تدبیرنا ثانیا إن البصیر الذي یحاسب نفسه قبل أن یعاتب غیره فمن أصلح . ً
ًوبناء على ما سبق، فإن من أهم مفردات تحمل المسئولیة محاسبة . نفسه سهل االله دربه وسدد خطاه

یادین التي یمكن أن یخدم النفس وفي هذه الرحلة یفكر المرء بشكل مستمر بما یمكن أن یقدم وما الم
من أهم مبادئ الحیاة محاسبة النفس لدفعها نحو المزید من . بها وكیف یحقق النجاح

إن تحمل المسئولیة من ). ١٣ .p ،٢٠٠٤ ،Connors، R، Smith، T، & Hickman(الانجاز
ٍإن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما "قال تعالى. أهم واجبات وحقوق الإنسان ٌ ً

ٕیمتلك كل فرد قدرة وارادة لتهذیب نفسه على مستوى النفس، والاعتقاد، والفكر، ).١١:الرعد("فسهمبأن
إذا لم ) المستوى الفكري والنفسي والسلوكي(والسلوك ولا تنفع الاستطاعة في تغییر المستویات الثلاثة 

 .مكن بلوغ الغایاتوبالعلم النافع والإرادة والإیمان ی. تكن رغبة التغییر صادقة، وطرقها صحیحة
إن الشواهد السابقة وغیرها كثیر تثبت بأن نثر وشعر الإمام الشافعي یتضمن الكثیر من 

النفسیة والاجتماعیة والدینیة والثقافیة التي ما تزال لها قیمة في ) ١٩٨٨فلمبان،(المبادئ التربویة 
  .حیاتنا الیومیة

لى ضرورة طلب العلم وتقدیر العلماء     ویستنتج من كتابات الإمام الشافعي أنه یؤكد ع
واحترامهم والاهتمام بالتعلیم والتعلم، والسؤال عند الحاجة، ومراعاة الفروق الفردیة، واتقان التعلم 
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.  فیثبت ما یعلم ویتعلم ما لا یعلم،العالم یسأل عما یعلم وعما لا یعلم":فقال قاعدة تربویه راسخة
وأكد على الاهتمام بالتربیة الفعلیة والعملیة والخلقیة "لتعلیموالجاهل یأنف من التعلم ویأنف من ا

. والجسمیة للمتعلم، وجعل غایة التربیة السامیة تهذیب الأخلاق كما اهتم باللغة العربیة واتقانها
ًواهتم أیضا بما یعرف في هذا العصر بالتقویم المعاصر من خلال مراجعة الذات ومحاسبة النفس 

  .لتغییر المرتبط بإرادة الفرد وفكره السلیموتحمل المسؤلیة وبا
 

 وسائل التربیة عند الإمام الشافعي: المحور الثالث
    استخدم الشافعي وسائل تربویة عدیدة وعمل على تطبیقاتها، فقد اهتم بمراعاة قدرات 

ني یا ربیع، لو أمكنني أ"المتعلم الفرد وبأصحاب القدرات الخاصة فیقول الشافعي لأحد تلامیذه
، وكان ربیع بطئ الفهم فكرر الشافعي علیه مسألة واحدة أربعین مرة فلم یفهم "أطعمك العلم لأطعمتك

  ).٢٠٠٩،السبكي(ًوقام من المجلس حیاء، فدعاه الشافعي في خلوة وكرر علیه حتى فهم 
وكانت الرحلة في كتب الشافعي إلیه من الآفاق نحو مائتي رجل وقد كاشفه الشافعي بذلك 

هكذا كان صبر الشافعي مع طلابه فتحققت مطالبه ". یقول له فیما روى عنه أنت راویة كتبيحیث 
 .ونال مبتغاه

 وعلى مستوى طلب العلم، أوجز الشافعي القول في فوائد الرحلة في طلب العلم في بیتین من
 :الشعر فقال عن مكاسب السفر

 فر ففي الأسفار خمس فوائد   َّ     تغرب عن الأوطان في طلب العلا              وسا
   وصحبة ماجد، وآداب،     تفرج هم، واكتساب معیشة                       وعلم

ـشافعي یؤكــد علـــى أهمیـــة الرحلــة وفوائـــدها النفـــسیة والعلمیــة والأخلاقیـــة والاجتماعیـــة   فالامــام الــ
ــــى اكتــــساب الخبــــرة المباشــــرة المیدانیــــة المق ترنــــة بالبحــــث والمناقــــشة الاقتــــصادیة وفــــي هــــذا تأكیــــد عل

وتحتــل الرحلــة مكانــة مهمــة فــي التربیــة الاســلامیة لمــا لهــا مــن فوائــد عدیــدة وشــعرت … والاستفــسار
ــه الحدیثـــه ومــن جهــة أخـــرى، وجــد الـــشافعي المنــاظرة وســیلة عجیبـــة لتوصــیل الأفكـــار  بأهمیتهــا التربی

الحقیقــة لا كــسب المواقــف، وترســیخها فــي الأذهــان، والغــرض مــن المنــاظرة عنــد الــشافعي البحــث عــن 
المـراء فـي العلـم یقـسي القلـب ویـورث : وقـال.  ٕوالانتصار للنفس، وافحام الخصم، واستعراض المواهـب

ًما ناظرت أحدا قط على الغلبة، وفـي روایـة مـا نـاظرت أحـدا قـط إلا علـى النـصیحة: الضغائن، وقال ً .
، وقـال الـشافعي "ر أحـدا قـط فرفـع صـوتهمـا سـمعت أبـي نـاظ"ومن آداب المناظرة ما قاله ابـن الـشافعي

ـــه ـــي )١٩٩٦،٧٤النـــووي،("ًوددت إذا نـــاظرت أحـــدا أن  یظهـــر االله الحـــق علـــى یدی ، ولأن الاخـــتلاف ف
ألا "الرأي لا یفسد للود قضیة نجد الشافعي في نهایة إحدى المناظرة یذكر بهذه القاعـدة المذهبیـة فیقـول
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ٕیـستقیم أن نكـون إخوانـا وان لــم نتفـق فـي مــسأ عـرف الـشافعي أن المحكــات الكلامیـة لا تـصل إلــى ". لةً
خیـر، بــل تقـسي القلــب، وتــضیع الأوقـات، وتفــوت الفــرص الثمینـة؛ لهــذا نجــده یـرفض تحویــل المنــاظرة 

 :إلى حلبة تصارع فیوصي بحسن الخلق خاصة ساعة المناظرة فیقول
ً     أحب مكا رم الأخلاق جهدي            وأكره  أن أعیب وأن  ً ٍ ٍ  أعاباً

 : وفي هذا السیاق أیضا تتألق توجیهات الشافعي التي قال فیها
ٍ     إذا ما كنت ذا فضل وعلم                        بما اختلف الأوائل والأواخر ًٍ 

ً     فناظر من تناظر في سكون                       حلیما لا تلح ولاتكابر ٍ 
ً     یفیدك ما استفاد بلا امتنان   ً ٍ ً                      من النكت اللطیفة والنوادرً َّ ً ً َّ ً ً 

ِ     وایاك اللجوج ومن یرائي                         بأني قد غلبت ومن یفاخر ٍ َّ ٕ 
لا ولكنه یلقح من مجالسة الرجال : أخبرنا عن العقل یولد به المرء؟ فقال: قیل للشافعي"

والحوارات الهادفة ذات قیمة رفیعة في عصرنا وجمیع إن المناقشات الرصینة، ". ومناظرة الناس
العصور لأنها توسع الأذهان وترتقي بها، وتدرب الفرد على تلاقح الأفكار، وتكسبه مهارات التحدث 

من عود لسانه : للشافعي من أقدر الناس على المناظرة؟ فقال"قیل. والمناقشة وتزید من ذكائه اللغوي
م یتلعثم إذا رمقته العیون بالألحاظ، ولا یكون رخي البال قصیر الهمة الركض في میدان الألفاظ، ول

فإن مدارك العلم صعبة لا تنال إلا بالجهد والاجتهاد، ولا یستحقر خصمه لصغره فیسامحه في نظره، 
بل یكون على نهج واحد في الاستیفاء والاستقصاء لأن ترك التحرز والاستظهار یؤدي إلى الضعف 

البغدادي، ("سن الاحتجاج ما أشرقت معانیه، وأحكمت مبانیه، وابتهجت قلوب سامعیهأح"".والانقطاع
١٩٩٨.( 

    وللشافعي نصیب كبیر في فنون الوعظ والنصح فلقد وظف بیانه الساحر في ترقیق القلوب 
ًوكن في الدنیا زاهدا وفي الآخرة راغبا واصدق االله تعالى في جمیع ":ونشر الفضیلة، ومن مواعظه ً

من كان فیه ثلاث خصال فقد أكمل الایمان من أمر بالمعروف : ًورك تنج غدا مع الناجین، وقالأم
وقال له رجل أوصني "...".وائتمر به ونهى عن المنكر وانتهى عنه وحافظ على حدود االله تعالى

ًإن االله تعالى خلقك حرا فكن حرا كما خلقك: فقال غى ًمن سمع بأذنه صار حاكیا، ومن أص:وقال". ً
ًبقلبه كان واعیا، ومن وعظ بفعله كان هادیا  ).١٩٩٦،٧٧النووي،("ً

ًإن االله تعالى خلقك حرا فكن :      هذه المواعظ وغیرها تتضمن معاني غایة في الروعة كقوله
ًحرا كما خلقك فلا ریب أن هذه المعاني تزرع العزة في نفس المتعلم، فلا یذل نفسه لأحد سوى االله 

كانت مواعظ الشافعي تتدفق حتى عندما كان . ریته الصحیحة وحریة بلده وأمتهویجاهد من أجل ح
ولیس كل ما یعرف یقال ").٢٠٠٨،٣١٤الذهبي، (في مرض موته ودون طلابه معظم تلك المواعظ
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ًفي الملأ لهذا قال الإمام من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانیة فقد فضحه وشانه 
 ).١٩٩٦،٧٦النووي،(

    وفي ظل السیاق السابق استخدم الشافعي القصة أیضا ورغم قلة قصص الشافعي إلا أنها 
ذات قیمة عالیة لا سیما تلك الروائع التي رواها عن طلبه العلم فإن قصص الشافعي عن طلبه للعلم 
في طفولته وشبابه من القصص التعلیمیة الجیدة في الأدب العربي، وقص كذلك محنته وأزمته 

سیاسیة في الیمن من جهة، وما حصل له في رحلاته من مواقف طریفة من جهة أخرى، ومن ذلك ال
كنا في سفر في أرض الیمن، فوضعنا سفرتنا لنتعشى، وحضرت صلاة المغرب، فقمنا نصلي، "قوله

ثم نتعشى، فتركنا السفرة كما هي، وقمنا إلى الصلاة، وكان فیها  دجاجتان، فجاء الثعلب فأخذ إحدى 
الدجاجتین فلما قضینا الصلاة، أسفنا علیها، وقلنا حرمنا طعامنا فبینما نحن كذلك، إذ جاء الثعلب 
وفي فمه شيء كأنه الدجاجة فوضعه، فبادرنا إلیه لنأخذه ونحن نحسب الدجاجة قد ردها، فلما قمنا 

 هیأه مثل جاء إلى الأخرى وأخذها من السفرة وأصبنا الذي قمنا إلیه لنأخذه فإذا هو لیف قد
 ).٢٠٠٩،١٧٠الدمیري،("الدجاجة

   وفي نطاق العقاب البدني كوسیلة تربویة فإن الشافعي یرى أنه یمكن تأدیب الأطفال من 
 غیر

ًالضرب ٍ یعتقد كثیر من الخبراءأن العقاب البدني كاختیار أخیر غالبا لا یحل المشكلات، بل . َّ
قال الإمام الشافعي في ). ٢٠٠٩،٢١٧وشة،، وابو ش٢٠٠٩،٢٤،ملك(یعقدها فلا یتحسن السلوك 

َّولو ترك الضرب كان أحب إلي لقول النبي  ":وهو یتحدث عن الحیاة الزوجیة) ١٥٢٥ص(كتابه الأم
َّصلى الله علیه وسلم  َّ ً لن یضرب خیاركم{َّ ً ٍ إن أسالیب ). ٢٣٦٦ص ("الاختیار ترك الضرب"وقال. }ٍ

ها في الغالب، بل إن أسالیب العقاب البدني عموما ما التهدید والوعید والعقاب والضرب ثبت بطلان
، و تسبب المزید من الإمعان في )٨٤ .p ،٢٠٠٩ ،Ravi(تضر بنفسیة الطفل وتأتي بآثار عكسیة 

 ).٢٠٠٩،٨٨عماشة،(عناد الطفل وتعنته وسوء سلوكه 
یر فإذا بلغ الغلام الحلم والجاریة المحیض غ"):٤٨ص(    قال الشافعي في كتابه الأم 

ٕمغلوبین على عقولهما أوجبت علیهما الصلاة والفرائض كلها، وان كانا ابني أقل من خمسة عشرة 
سنة وجبت علیهما الصلاة وأمر كل واحد منهما بالصلاة إذا عقلها فإذا لم یعقلا لم یكونا كمن تركها 

 البدني لقوله في كتابة والشافعي یفضل الابتعاد عن العقاب". بعد البلوغ وأدبهما على تركها أدبا خفیفا
ومعلم الكتاب والآدمیین مخالف لراعي البهائم وصناع الأعمال لأن الآدمیین یؤدبون بالمولاة ":الأم

ًفیتعلمون ولیس هو ذا مؤدب البهائم، فإذا ضرب أحدا من الآدمیین لاستصلاح المضروب أو غیر 
والتعزیر لیس بحد یجد بكل استصلاحه فقتل فكانت فیه دیة على عاقلته والكفارة في ماله 
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َّولذلك ضیق الشافعي من باب العقاب البدني فالمعلم ضامن لسلامة ) ١٥٥٩،ص٢٣٠٥ص("حال
  .المتعلم ومسئول عن عواقب العقاب البدني

  وهكذا نجد الإمام الشافعي مارس أسالیب ووسائل تساعد على التربیة والتعلیم فقد اهتم 
ٕدادته، وان طلب العلم یحتاج إلى جهد واجتهاد من المعلم والمتعلم بتعلیم المتعلم وفق قدراته واستع

ًوحث على الرحلة المفیدة علمیا ونفسیا واقتصادیا واجتماعیا، وأكد على أهمیة المناظرة العلمیة  ً ً ً
  . فالعلم عنده مقرون بالأخلاق،والحوار الهادف، والبعید عن المرآء

كأسلوب تربوي فعال ولم یهمل القصة للتوضیح ولقد استخدم الامام أسلوب الوعظ والنصح 
والسرد والربط بالواقع، وكل ذلك یدل على تقدیره لعقل الانسان وتنمیته بالسؤال والحوار لأنه وسیلة 
العلم والمعرفه ونظر إلى العقاب وتأدیب الطفل نظرة عمیقة وسلیمة تتماشى مع نظرة التربیهة 

  .الحدیثة المعتدلة
 سمات التعلیمیة لكتابات الإمام الشافعيال: المحور الرابع

القلم نعمة من االله تعالى عظیمة، لولا ذلك لم یقم دین، ولم "   أورد القرطبي في تفسیره أن
َإن المنهج الذي سار علیه . والحق أن الكتابة من أهم وسائل الحضارة والتربیة والتعلیم". یصلح عیش

ؤمن بأن العلم ینسي بعضه البعض وأن الكتابة قید للعلم الذي سلفنا وبه أوجدوا تراثنا ینبع من فلسفة ت
َّصوروه بأنه یشبه الصید وعلى طالب العلم أن یقید صیوده بالحبال الواثقة وهي الكتابة الواعیة ورد . َّ

قال الشافعي بعد أن التقط ). ٢٠٠٨،٢٤٤نصراالله، (َّفي الحدیث النبوي الشریف قیدوا العلم بالكتاب 
 :ح الحدیث النبوي السابقواستلهم رو

    العلم صید والكتابة قیده                            قید صیودك بالحبال الواثقة
    فمن الحماقة أن تصید غزالة                      وتتركها بین الخلائق طالقة

 بغرضٕلیس القصد من تقیید العلم تسوید الورق واجهاد النفس بلا جدوى، بل اقتناص الفرص 
لهذا ) ١،٩٦النووي، ج(كان الشافعي في صباه یجالس العلماء ویكتب ما یستفیده . الاستفادة

آمن بأن الكتابة وسیلة من وسائل التعلیم، وأسس مذهبه وفقا لذلك وحض طلابه على الكتابة كسلوك 
كتابته ًولقد اختط الشافعي لنفسه خطا تعلیمیا في التألیف حیث وضع على عاتقه تبسیط . حضاري

لو رأیت الشافعي وحسن بیانه وفصاحته، لعجبت، ولو أنه ":قال الربیع سمعت. دون تسطیح للمعاني
ألف هذه الكتب على عربیته التي كان یتكلم بها معنا في المناظرة، لم نقدر على قراءة كتبه 

، ٢٠٠٨،٣١٨الذهبي، ("لفصاحته، وغرائب ألفاظه، غیر أنه كان في تألیفه یوضح للعوام
 ).٢٠٠١،٢٦والطویل،
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اعلموا ":خرج علینا الشافعي ذات یوم ونحن مجتمعون فقال لنا"   یقول أحد طلاب الشافعي
الخطیب ("رحمكم االله أن هذا العلم یند كما تند الابل فاجعلوا الكتب له حماة والأقلام علیه رعاة

للتقرب الله سبحانه، وخیر فالكتابة حقا وصدقا قید أمین للفكر الثمین، بل طریقة ). ١١٤البغدادي،
َّینبغي أن تتخذ كتابة العلم عبادة  سواء توقع "قال أحد علماء الشافعیة. طریقة لتنظیم الأفكار وتحلیلها َّ ً ٍ

 ).٢٠٠٩فتاوى السبكي،"(أن یترتب علیها فائدة أم لا وأنا بما اكتبه بهذا القصد
عن الإمام الشافعي یهم المشتغلین وسائر المأثورات "الأم"و"الرسالة"    إن الوقوف على كتابي

بالتألیف لأنها تشمل على خطوط للمنهج العلمي الذي وضعه الشافعي في طلب العلم والحصول 
ًعلى الثقافة والمعرفة للقارئ العادي أو الدارس المتخصص، وبذلك شق طریقا یقوم على أسس علمیة 

ء الغرب وباحثیهم في وضع أصول منهجیة في طریقة البحث الموضوعي ومناهجه وبذلك سبق علما
البحث، كما سبق علماء النفس التربویین في تنظیر وتقنین وتقعید أسالیب المناهج التربویة والنفسیة 

 ).١٩٨٣،١٢٩صالح،(الحدیثة من وجهة نظر بعض الباحثین 
    ومن فنوف الكتابة التي رسخ الشافعي قواعدها ویجب أن لا تعزب عن ذهن المعلم قاعدته 

البلاغة أن تبلغ إلى : قال"سئل الشافعي ما البلاغة؟. ي الایجاز والاختصار في الحدیث والكتابةف
: دقیق المعاني بجلیل القول، قال فما الأطناب؟ قال البسط لیسیر المعاني في فنون الخطاب، قال

عند التفهم، لكل من المعنیین منزلة، فمنزلة الإیجاز : فأیما عندك أحسن الایجاز أم الإسهاب؟ قال
ٕومنزلة الإسهاب عند الموعظة، ألا ترى القرآن الكریم إذا احتج في كتابة كیف یوجز، واذا وعظ كیف 

البغدادي، ("ٕیطنب واذا جاءت الموعظة جاء بأخبار الأولین، وضرب الأمثال بالسلف الماضین
١٩٩٨.( 

ة الإنسان بغیره من    ولقد استوعب فقه الشافعي كل مجالات علاقة الإنسان بخالقه، وعلاق
، وتطرقت كتب الشافعي لموضوعات دینیة وأحوال شخصیة )٢٠٠١،٤٤٥الدسوقي،("الكائنات

ومجتمعیة مهمة فكتب عن العلم، وباب الخیر الواحد، وباب الاجماع، وباب الاجتهاد، وباب 
وكتاب الاستحسان وباب الاختلاف، والطهارة، والصلاة، وكتاب الصید، وكتاب النذر، والبیوع، 

وحینما یقرع سمع الإنسان اسم كتاب الأم للشافعي تتوارد . الفرائض، وكتاب الجزیة، وباب الأقضیة
وتتواتر الخواطر في النفس من عظمة هذا الاسم فالأم أصل، والأم مجموع والأم أساس والأم  فوق 

 الوجود طرحها تلك الموضوعات التي كتب لها الخلود والتي یقوم علیها میزان. ذلك رحمة وحكمة
ًالإمام الشافعي بأسلوب تربوي یصلح أن یكون قبسا ونبراسا لكل معلم وكاتب ومفكر وكل من یرید  ً
أن یقرب أطروحاته للناس، وفي هذه الكلمات آفاق جدیدة لقراءة كتب الشافعي من الزاویة التربویة 
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وض لعامة الناس في فهم كتب لا ریب أن الفارق الزمني قد یسبب بعض الغم. وللاستفادة منها عملیا
  . الماضي إلا أن خصوصیة لغتنا العربیة وخصوبتها من عوامل التغلب على تلك العقبة

فیما یلي طائفة من الآلیات والسمات التربویة والتعلیمیة التي یمكن استنباطها من كتابات 
  :الشافعي

 استخدام أسلوب المثال
لقد استخدم الشافعي في مؤلفاته ومصنفاته هذا      المثال یقرب البعید، ویسهل الصعب، و

اللون فهو یضرب الأمثلة لكثیر من القواعد التي یعرضها للشرح ویذكرها للتوضیح یقول الشافعي في 
فجماع ما أبان االله لخلقه في كتابه، مما تعبدهم به، بما مضى من "):٢٠٠٨،١١٢الشافعي،(كتابه

ًلخلقه نصا مثل جمل فرائضه، في أن علیهم صلاة وزكاة حكمه جل ثناؤه من وجوه فمنها ما أبانه  ً ً
َّوحجا وصوما وأنه حرم الفواحش، ما ظهر منها، وما بطن، ونص منها ً الزنا والخمر، ) بمعنى ذكر: (ً

ًوأكل المیتة والدم، ولحم الخنزیر، وبین لهم كیف فرض الوضوء، مع غیر ذلك بما بین نصا ٍ وهكذا ". َّ
لم لطلابه وقرائه على حد سواء فیضرب الأمثلة ویطنب فیها لتقریب الفكرة كان الشافعي یبسط الع

وسأمثل لك "،)١٩٩٠،١٥٩٥الأم،(وشرحها وكان یطرح الحقائق ثم یضرب الأمثلة فیقول في كتابه 
، وعندما یتكلم الشافعي عن "ًمن قول كل فرقة عرفتها مثالا یدل على ما وراءه إن شاء االله تعالى

ابتها یذكر أمثلة فرضیة توضیحیة لكیفیة صیاغة العقود التجاریة، والمعلم الناجح هو صیغ البیوع وكت
 . الذي یقرب الحقائق بأمثلة حیة

   واستخدم الشافعي المثال لتقریب المعاني في كثیر مما كتب حیث یطرح الحقائق في قالب 
ًإذا كان الرجل مسافرا وكان "مسائل، ومن قبیل تصویر الحقائق بالمسائل عند الشافعي من كتابة الأم

معه ماء، فظن أن النجاسة خالطته فتنجس، ولم یستیقن فالماء على الطهارة وله أن یتوضأ به 
 ".ویشربه حتى یستقین

ولو اضطر رجل فخاف الموت، ثم مر بطعام الرجل لم أر بأسا أن یأكل منه ما یرد "  وقوله
وٕاذا "". من الثمار قبل أن یبدو صلاحها فالبیع فاسدإذا اشترى الرجل أصنافا"".جوعه ویغرم له ثمنه

من المعلوم أن مدرسة الفقه الحنفي في ". كسر الرجل صلب الرجل فمنعه أن یمشي بحال فعلیه الدیة
 .العراق كانت تتوسع في الأمثلة والفرضیات إلى أبعد الحدود، ولعل الشافعي أخذ بقبس من ذلك

 استخدام الأدلة والبراهین
 الأسالیب التي یغفل عنها الكثیر من المربین والكتاب والباحثین أسلوب عرض     ومن

كلام بلا سند كبیت . أمتنا أمة دقة الأسانید وأمانة المتون. الحقائق المقرونة بالأدلة الموثقة بالأسانید
اً إن الكلام العلمي والأسلوب المنهجي الذي یبني على قوة الإقناع یجب أن یكون مسند. بلا عمد
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ًموثقا كي یحمل النفس على الیقین والتسلیم والشافعي في كل ما نقل یعتمد على ما صح خبره لدیه 
وعندما یتحدث كذلك یذكر الحدیث والقول بأسانید وأحادیث تثبت صحة النقل فیعطي القارئ والسامع 

الشافعي الذي جمعه الثقة والارتیاح لما یأخذ ویتعلم، وكان من ثمار هذا المنهج الرائد كتابة مسند 
البیهقي ولولا الأسانید التي حرص على تسجیلها وتتبعها الإمام في كتبه لم یمكن توثیق تلك 

ٕبالأحادیث الصحیحة واعراضه عن "وهو یمدح منهج الشافعي) ٧١،١٩٩٦(قال النووي. الأحادیث
لتمییز بین الصحیح ًالأخبار الواهیة والضعیفة، ولا أعلم أحدا من الفقهاء اعتنى في الاحتجاج با

إذا  لم یصح : وقال الشافعي إذا صح الحدیث فهو مذهبى، وقال". ًوالضعیف كاعتنائه ولا قریبا منه
 ).٢٠٠٨،٣٢٢الذهبى،("الحدیث فاضربوا بقولي عرض الحائط

ًولا یسع شاهدا أن یشهده إلا بدا علم والعلم من ثلاثة ":وصحة الأسانید درجات لقول الشافعي
ًا عاینه الشاهد فیشهد بالمعاینة، ومنها ما سمعه فیشهد ما أثبت سمعا من المشهود علیه، وجوه منها م

ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا یمكن في أكثره العیان وتثبت معرفته في 
 ).١٧٥٨، ١٩٩٠الشافعي،("القلوب

ینصاع له    لم یكن الشافعي یبالي أین ظهر الحق أو من القائل به المهم أن یسعى إلیه و
مثل الذي یطلب العلم : قال الشافعي. طالما أنه ارتبط أو اتبع بالدلیل، الدلیل الصحیح قرین الصدق

ٍبلا حجة كمثل حاطب لیل، یحمل حزمة حطب وفیه أفعى تلدغه وهو لا 
 ).١٩٩٦،١٥٤الشنقیطي،("یدري

ٕهنري جیرو وایفان    إن تنمیة التفكیر الناقد من أهداف التربیة منذ سقراط إلى جون دیوي و
إیلیش فإن التربیة الجیدة هي التي تنمي التفكیر العقلاني الناقد بهدف توجیه السلوك وتنمیة التفكیر 

، )٢٠١٠،٦١٤العیاصرة،(الناقد قدرة على التحلیل والتقویم والاعتماد على المصادر الصحیحة 
 الأسباب الموضوعیة للوصول والخروج باستنتاجات جیدة فلا یملك الباحث ناصیة الصواب بل یبذل

  .إلى بعض النتائج
 شرح المفردات

    ومن الأسالیب الملفتة لنظر قارئ كتب الشافعي الاهتمام بتعریف وشرح الكلمات التي قد 
وٕان تحدید المصطلحات له أثر كبیر في . ترد في البحث والتي قد یبنى على فهمها موضوع الدرس

فالمصطلحات هي كلمات مهمة في سیاق . ى نحو دقیقوضوح الأبحاث، وتوصیل الأفكار عل
قال . البحث لها معان محددة عند مجموعة من المختصین في علم من العلوم أو مجال من المجالات

ِفولتیمر إذا كنت ترغب في المعرفة، عرف ما تقول وحدد قولك  ، ولقد ألف )٢٠٠٤،٥٨دیورانت،(ِ
  .ًالجرجاني كتابا فقط للتعریفات
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  قلت فما القیاس؟ أهو الاجتهاد"ًالشافعي تعریف الغامض في خطابه فنجده مثلا یقول    حاول 
، وفیما یلي بعض الكلمات )٥٨، ٢٠٠٨الشافعي،("هما اسمان لمعنى واحد:أو مفترقان؟ قلت

والظهار أن یقول "والتعریفات التي كان الشافعي یحرص على تعریفها بوضوح قبل الولوج في مبحثه
فإذا ":؛ ثم یوضح هذا المفهوم بعد تعریفه النظري ویقول)الأم"(أنت علي كظهر أميالرجل لامرأته 

أنت مني كظهر أمي، أو أنت معي، أو ما أشبه هذا كظهر أمي، فهو : قال لها
وقبل أن یتكلم في مبحثه عن حكم إجابة الدعوة للولائم قام بتعریف الولیمة ). ١٩٩٠الشافعي،("ظهار

ولیمة التي تعرف ولیمة العرس، وكل دعوة كانت على إملاك، أو نفاس، أو وال"وتحدید هذا المصطلح
، وفي بدایة باب نكاح الشغار )الأم("ختان، أو حادث سرور، دعي إلیها رجل فاسم الولیمة یقع علیها

والشغار، أن یزوج الرجل ابنته الرجل ":یذكر نهي الني صلى االله علیه وسلم عن الشغار، ثم یقول
، وعندما یتكلم عن )١٧٤، ١٩٩٠الشافعي،"(ه الرجل الآخر ابنته ولیس بینهما صداقعلى أن یزوج

  .البحیرة والوصیلة والسائبة واللحام یقوم بتعریف كل كلمة
صبر الأنفس وحبسها على : والعكوف في المساجد). الأم("الذي لا یأتي النساء"ویقول الحصور

 . یربط التعریف بشاهد لغوي من الشعر العربيًعبادة االله تعالى وطاعته، وكان الشافعي أحیانا
 التعلیق الموجز

    والملاحظ كذلك من كتب الشافعي الترغیب والتعقیب إذ أنه حینما یفرغ من شرح الحقیقة 
ومن أوصى له المیت من ":یعلق ویقدم رأیه الشخصي ومیله النفسي وفهمه التربوي، یقول الشافعي

، )٢٠٠٨الشافعي،("ً لم یكن وارثا، وأحب إلي لو أوصى لقرابتهقرابة وغیرهم جازت الوصیة، إذا
والمعلم الناجح هو الذي یقتنص الفرص في توجیه الطلاب لما یفیدهم، ویظهر رأیه فیما یقدم ویشرح 
من حقائق فیتعلم المتعلم كیف یكون رأیه الشخصي تجاه القضایا والأمور التي یتعامل معها 

 فعلى المعلم أن یرغب إلى أقوال الخیر، ولا یكتفي بالواجبات -لاً فیعلق الشافعي قائ-بالدرس،
وأنا أحب كل ما حكیت في هذه اللیالي من "قال الشافعي. فحسب، بل یشوق تلامیذه إلى المستحبات

وأستحب السواك "، وذلك في معرض حدیثه عن قیام اللیل، وعن السؤال یقول"غیر أن یكون فرضا
ونحن نحب لمن أصاب الحد أن یستتر، وأن "، ویقول)١٩٩٠الشافعي،("معند كل حال یتغیر فیه الف

یتقي االله عز وجل، ولا یعود لمعصیة االله، فإن االله عز وجل یقبل التوبة عن 
، وفي العقوبة یفضل الشافعي اللجوء إلى طرق عقابیة بعیدة عن الضرب )١٩٩٠الشافعي،("عباده

 .ویوضح رأیه بصراحة
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 ورة أسلوب الأسئلة والمحا
ٕ  السؤال من أسهل وأسلس الطرق لفتح الدرس، وجذب الطلاب، وتجدید النشاط، واثراء 

كان الشافعي یحرص على فتح باب الأسئلة والنقاش . التعلیم، بل السؤال یكاد یكون شطر العلم
وعند الانتهاء من كل "ولذلك نجد في كتبه الكثیر مما سئل عنه حتى أن ذلك كان طابع درسه الیومي

إن محاضرات الشافعي ". حاضرة كان یفسح المجال لعرض الأسئلة والنقاش حول الموضوعم
محاضرات راقیة یسعى إلیها معشر المعلمین والمتعلمین في القرن الواحد والعشرین وفي كل عصر 

ة اعتبر الشافعي الأسئل. حیث یتفاعل المعلم مع المتعلم ویبرز المعلم بقدراته ویتألق المتعلم بمواهبه
هل یحج أحد عن أحد؟ ":وفي كتاب الأ م یقول الربیع بن سلیمان. مدخلا للمحاورة والإثراء والمناقشة

 ".سألت الشافعي عن الطیب قبل الإحرام فقال جائز وأحبه ولا أكرهه"".قال نعم
ومن ذلك فالشافعي اعتمد فیما كتب على أسلوب المحاورة والنقاش حتى یوصل المعلومة وما 

سؤال في بدایة بعض الأبواب لإثارة إهتمام القارئ، وفي كتاب الرسالة باب العلم یقول استخدم ال
 فقلت له العلم علمان علم عامة لا ؟ما العلم؟ وما یجب على الناس في العلم: فقال لي قائل"الشافعي

 ...." قال ومثل ماذا؟ قلت مثل الصلوات الخمس.ًیسع بالغا غیر مغلوب على عقله جهله
ومحاورات ) سؤال وجواب(كتب الشافعي فصولا طویلة ومسائل كثیرة على هذا المنوال وهكذا 

 .لكي یستخرج المتعلم والقارئ الإجابة بنفسه. جاذبة
ًوكـان موفقـا فـي ذلـك أیمـا توفیـق، ولقـد ) الرسـالة( لقـد انـتهج الـشافعي أسـلوب الحـوار فـي كتابـه 

الأسـلوب هـو أقـدر الأسـالیب الكتابیـة علـى إیـصال لأن هـذا "آثر هذا الأسلوب على غیره من الأسالیب
المعلومـات الدقیقــة إلـى القــارئ إذ حیـث یكــون غمـوض الفكــرة یـرد الــسؤال عـن الجانــب المـراد إیــضاحه 

 ).٢٠٠١،٢١٩قلعة جي،(منها 
 استخدام الصیغ السمعیة والبصریة التخیلیة

القارئ لا شك أنه قد یسهو   كان الشافعي في أثناء الشرح یلقي كلمات التنبیه، فالمستمع و
ویغفل أثناء التعلم والمعلم یعلم النقاط المهمه والمواضیع الجوهریة في موضوع درسه، فیلفت نظر 

وحینما نقرأ كتب الشافعي نجد هذه اللافتات وهذه العبارات ترافقنا . المتعلم إلیه بشيء یوقظه وینبهه
ومن "أولا ترى أن النبي صلى االله علیه وسلم قال""أرأیت لو قال قائل"...ألا ترى أن"باستمرار كقوله

شأن هذا الأسلوب أن یدفع الأنسان إلى تخیل وتصور المسألة بعدما كانت تجریدیة عقلیة إلى حین 
كما أن ذلك یذكر المعلم والمتعلم باستمرار عملیة التعلم والاتصال بینهما، وهو أسلوب نبوي أرشد 

ًأرأیتم لو أن نهرا بباب أحدكم یغتسل فیه كل یوم خمسا"سلام كقولهإلیه معلم البشریة علیه أفضل ال ً." 
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 أسلوب التعمیمات والخلاصة
 المعلم الناجح هو الذي یستطیع أن یجمع كل جزئیات درسه أو معظمها، ثم یصیغها بتعمیم 
عام شامل بموضوع درسه، فعندما یخرج المعلم من جزئیات الدرس إلى حقیقة كلیة یسهل على 

طالب الفهم بعدما تجمعت خطوط وخیوط الموضوعات في یده، والمعلم المتمكن فقط هو الذي ال
یستطیع أن یوظف هذا الأسلوب التربوي الرائع في درسه، وحینما نقرأ كتب الشافعي نجد مثل تلك 

 في فكل ما كان فیه صید"قال الشافعي. التعمیمات الدالة على ایمان هذا الرجل بهذه الوسیلة الفعالة
كل ما أقام االله به الحجة "، وفي الرسالة"ٌبئر كان أو في ماء مستنقع أو عین وعذب ومالح فهو بحر

ًفي كتابه أو على لسان نبیه منصوصا بینا كل ما یحدث الرجل "".لم یحل الاختلاف فیه لمن علمه: ً
كل ما ". فعلیه كفارةكل قاتل عمد عفي عنه وأخذت منه الدیة "".به فلها عنه ولم یستمر إلیه السمود

كل ما لزمه اسم الخیل من العراب والمقاریف "".لم یكن فیه حكم فاختلاف اللفظ لا یحیل معناه
 ".والبرازین فأكلها حلال

فهذه قوانین كلیة أحوج ما یكون إلیها الطالب في نهایة درسه وخلاصة ونهایة بموضوع 
ً الطالب قانونا ضابطا یوحد وینظم مجموع الدرس، حیث تتراكم المعلومات وتتسع الموضوعات فیجد ً

 .العارف
 أسلوب حسن ترتیب الأفكار

. ً     وضع الشافعي أصول مذهبه بوضوح واختصار، ثم لاحقا فصل فیها وأصل قواعدها
الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، ثم الثانیة : والعلم طبقات شتى")١٩٩٠(قال الشافعي في الأم

 فیه كتاب ولا سنة، والثالثة أن یقول بعض أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم ولا الاجماع فیما لیس
ًنعلم له بمخالفا منهم، والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم في ذلك، والخامسة 
ٕالقیاس على بعض الطبقات ولا یصار إلى شيء غیر الكتاب والسنة وهما موجودان، وانما یؤخذ العلم 

، وهكذا وضح منهجه في استنباط الأحوال وفق خطة انتهجها لنفسه ودونها واشتق منها "لىمن أع
المسائل ففتح بهذا السبق بابا عظیما لغیره مما یشهد له بغزارة الفكر، وقوة الاستنباط، ودقة الكتابة، 

مكاسب وقال عن .. .أخي، لن تنال العلم إلا بستة: وسعة الأفق، وفي باب شروط طلب العلم قال
وهكذا یستوعب المتعلم النقاط الواردة في أصل الفكرة بشكل ...وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: السفر

  .منظم لا لبس فیه ولا غموض وكلما وضحت المحاور، سهل التفهیم واستقام التعلیم
  وبذلك یكون الإمام الشافعي قد أرسى سمات تربویة تعلیمیة استفاد منها من آتى بعده 

ًزالي، وابن خلدون، وابن جماعة وغیرهم، ویجب على تربیتنا المعاصره أن تستفید منها أیضا كالغ
  .بما یعود بالفائدة على العملیة التربویة التعلیمیة التعلمیة برمتها
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 التوظیف التربوي لفكر الإمام الشافعي: المحور الخامس
ه ومنهجه القویم، وقد سبق إلیه   ربما الفكر التربوي عند الإمام الشافعي له أصوله الثابت

الشافعي بعد ممارسات عملیة استغرقت جل حیاته، وشغلت كل تفكیره ومن ثم فحیاة هذا الرجل مادة 
علمیة خصبة یمكن الاستفادة منها في دراسة الفكر التربوي الإسلامي، ذلك أن الشافعي منح من 

 العلماء إلى روح هذا الدین العظیم ومعرفة المؤهلات العلمیة والاستعدادات الذكیة ما جعله من أقرب
 .مقاصده السامیة

عالج الشافعي في آرائه التربویة الإنسان من جوانبه المادیة والروحیة وذلك یبین مدى ما في 
والمطلع على كثیر من آراء الشافعي یرى أنها تعد في هذا العصر من . آرائه التربویة من شمول

ي المجال التربوي أو النفسي أو الاجتماعي وتلك میزة الفكر الأصیل معطیات العلم الحدیث، سواء ف
، وبشكل عام فإن الوضوح )١٩٨٩،٣٧٨ملك، ابوطالب،(كلما تقادم به الزمان ازداد جدة ونصاعة 

 . الكامل مع الإیجاز غیر المخل هما السمة الغالبة على كل آراء الشافعي في المجال التربوي
لیست مبادئ تربویة فحسب ولا هي من نوع الخیال الجامح والتصور إن التربیة عند الشافعي 

المثالي البعید عن الواقع، بل هي في غالبها أفكار مستنیرة نابعة من فهم ومعایشة عمق الواقع 
وینابیع الشریعة الإسلامیة، فلقد ترجم الشافعي نظریات التربیة وأسالیبها ترجمة صادقة بحیاته واعتبر 

النظریة التربویة لا تكتمل ولا تنضج إلا بالممارسة "من أرقى درجات المعرفة، و) عایشةالم(المعاینة 
لیس العلم ":فالتربیة عند الشافعي مرتبطة بالحیاة، وكما قال). p٤٢ ،٢٠١٠ ،Tomlinson("العملیة

تعلیم ، ولعل أعنف انتقاد توجهها المدارس النقدیة الیوم لل)١٩٨٣،١٢٧صالح،("ما حفظ، العلم ما نفع
إن التجربة الإنسانیة النافعة بالغة ). ٢٠٠١ ،Palmer(أن مدارسنا لا تلامس احتیاجات المتعلم 

 .المصداقیة لأنها تربط بین فاعلیة الفرد وبین مجریات الحیاة
   التربیة من أجل الخبرة ومن خلال الخبرة من المفاهیم التربویة المعاصرة والتى لها جذورها 

خبرة والممارسة أثبت وأرسخ في الذهن والنفس من سماع المحاضرات وفي التاریخیة، إن ال
 ."لیس الحبر كالمعاینة"الحدیث

ً   عاش الشافعي جل نهاره وجانبا كبیرا من لیله یعلم ویربي ویدرس ویطبق أنجح الأسالیب  ً
فقد طبقها ٕلطلابه في المسجد وفي الشارع وفي المنزل، واذا كان الشافعي قد سجل خبراته في كتبه 

إن إحیاء مثل هذه المعاني في نفوس المعلمین، ثم المتعلمین من الضرورة . وعاش لها ومات وفیا لها
إن من عظمة هذا المربي أنه قدم مبادئ یسعد من خلالها الإنسان بحیاة مستقرة هانئة . بمكان

سبق بتفرده في للإمام الشافعي فضل ال. ویتكیف مع من حوله وینمي مجتمعه ویشد من أزر أمته
وسجل ) ١٩٨٩،٣٨٦ملك، ابوطالب،(ٕتوضیح المنهج العلمي للتفكیر ورسم حدوده وابراز معالمه
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، مما یدل على أصالة الفكر )٢٠٠١،٢٨٤علي،(منهجه في استنباط الأحكام بوضوح وتفصیل 
 .العربي وقدرته الفذة على تنشئة عباقرة حضارة

 ، تتضمنها مناهجنا الدراسیة وأنشطتنا التعلیمیة   كثیرة هي الكلمات الجزلة التي یمكن أن
، "طلب العلم أفضل من صلاة النافلة":ومواقعنا على الانترنت مما حوتها سیرة الشافعي منها قوله
ما تقرب إلى االله تعالى بشيء : وقال. وقال من أراد الدنیا فعلیه بالعلم ومن أراد الآخرة فعلیه بالعلم

من : ًمن طلب علما فلیدقق لئلا یضیع دقیق العلم، وقال: وقال. العلمبعد الفرائض أفضل من طلب 
زینة العلماء التوفیق، : وقال. لا یحب العلم لا خیر فیه ولا یكون بینه وبینك صداقة ولا معرفة

، )١٩٩٦،٧٤النووي،(زینة العلم الورع والحلم : وحلیتهم حسن الخلق، وجمالهم كرم النفس، وقال
ما حك جلدك مثل "،"َّمن طلب العلا سهر اللیالي"،" ونور االله لا یهدى لعاصيإن العلم نور"وقال

 ".ٕالوقت كالسیف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق، والا شغلتك بالباطل"،"ظفرك
إن الاستفادة من شعر وحكم الإمام الشافعي وغیره من الأوائل في تدعیم الأفكار التربویة 

لإعلام من صحف ومجلات وكتب ونشرات وفي البحوث التربویة تربي لدى وبخاصة في وسائل ا
الجیل أسلوب أدبي یرفع من مستوى الناشئة، وكذلك مؤسسات التعلیم العالي مطالبة بكتابه أبحاث 

ملك، (ًوقصص خاصة عن حیاة الشافعي كمعلم ومتعلم كي یصبح نموذجا للإقتداء 
ًفي كتب هؤلاء النبغة الذین نبغوا، فلم أر أحسن تألیفا نظرت : قال الجاحظ). ١٩٨٩،٣٧٨ابوطالب،

ًمن المطلبي، ومن تعلق بشيء من بیان الشافعي صار محجاجا ، لقد كان من )١٩٩٦،٧٨النووي،(ٌ
یكاد المؤرخون یجمعون على عذوبة منطق الشافعي، وحسن بیانه وذكائه . أفصح الناس وأعقلهم

ومما سهل ). ٢٠٠٥،٤٢١أمین،(فكیر، ومهارته في الاستنباط وقدرته الفائقة على الجدل وقوته في الت
ٕورققها حفظه للقرآن الكریم وادامة نظره فیه حتى اكتسبت لغته حلاوة في الفم وتوقیعا في "لغة الشافعي

 وهي للعین كالبلور المذاب في انسیاله.. .السمع فشبهها القدماء بالسكر
 ).١٩٨٦،٧٤بهجت،("وترقرقه

بیانه بین رقة وجمال الأدباء، وبین دقة وجلال الفقهاء فجاءت لغته   جمع الشافعي في 
العلمیة جزلة ومواعظه التربویة سلسة وامتزج ذلك كله بتبحر في علوم الدین وثقافة واسعة في العلوم 
الأخرى وهذا التكوین العلمي نفتقده في المشهد الثقافي المعاصر، فالمؤسسات تركز إما على علوم 

معظم من . وم دینیة فتأتي مخرجات التعلیم الجامعي متواضعة إن لم تكن ضعیفةعصریة أو عل
یتمیزون بالجمع بین الفضیلتین التعلیم المدني والدیني، وصلوا إلى ما وصلوا إلیه بجهود ذاتیة بعیدا 
ا عن مؤسساتهم التعلیمیة، إذ أن التعلیم ما یزال یشهد عزلة بین الخطین فكثیر منها تدور في جوهره

في فلك التعلیم المدني ویفتقد للأصالة، بینما تقبع المؤسسات التعلیمیة الدینیة في عزلة عصریة 
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بسبب عدم تطویر أسالیبها ونظمها التعلیمیة بما یتواكب مع احتیاجات العصر وبما یعكس روح 
 .الدین ومقاصده

لب وصلب التربیة   وبما أن التربیة الأخلاقیة فریضة دینیة وضرورة عصریة فإنها حقیقة 
ٌإن التربیة الخلقیة هي أساس التربیة عند الشافعي فالقیم . الإسلامیة بأبعادها المتنوعة وآفاقها الواسعة

َّالأخلاقیة أساس المناظرة والنقاش والتعامل مع الناس، ولم تغفل التربیة الخلقیة عند الشافعي عن  َّ ِ
ِالدعوة إلى الكلمة الطیبة، وحفظ اللسان، یق َإن الأفئدة مزارع الألسن، فازرع الكلمة الكریمة ":ول الإمامَّ

ٌفإنها إن لم تنبت كلها نبت بعضها  :، وتقوم تربیة الشافعي على الركائز الآتیة)١٩٨١،١٥٧فاطمه،("َّ
 .الاعتماد على الایمان  .١
 .ِالرضا بقضاء االله وقدره  .٢
َّاتباع الآداب والقیم السلیمة أثناء المناظرة  .٣ ِ. 
 .الترغیب في خصال الخیر  .٤
َّالتنبیه على ما ینفع مع الناس بحسب الطبائع  .٥ َّ. 
 .كشف ما یجافي سنن العلم و ینافي حسن الخلق  .٦

  وعلى مستوى التعلیم یتجلى دور المعلم في بث الهمة العالیة نحو التعلیم فالمعرفة المنهجیة 
 نجح الشافعي في المجال التربوي .)٧٥ .p ،٢٠١٠ ،Brozo and fisher(تبدأ مع المعلمین 

غرس في نفوس تلامیذه اتجاهات ایجابیة كان لها أثرها في تنشیط الفكر الإسلامي، ومن أبرز "حیث
، )التعلم المستمر(هذه الاتجاهات، حب التجدید والابتكار، وعدم الوقوف عند حد معین من المعرفة 

 ).٢٠٠١،٥١٤یمي،التم"(ووضع بینهم وبین الجمود الفكري حاجزا كثیفا
 وكما تحدث الشافعي عن العقل والفكر وسبل التعلم تناول في المأثورات الواردة عنه قضایا 
الدعاء والصلاة والایمان والذكر لأنه آمن أن التربیة الروحیة ملاذ آمن للمخلوق یقیه وهج المصاعب 

 . باغتةویقدم له زادا ضروریا في رحلة الروح في الحیاة الصاخبة وأمواجها ال
  وعلى مستوى المنهاج الدراسي، لقد حرص الشافعي على دراسة العلوم المختلفة والتبحر بها 

من تعلم القرآن عظمت قیمته ومن تكلم في "حتى یصون الأنسان نفسه ویوسع مداركه فهو یؤمن أن
ساب الفقه نما قدره ومن كتب الحدیث قویت حجته ومن نظر في اللغة رق طبعه ومن نظر في الح

فعلى كل مسلم أن یتعلم من "، وقال)٢٠٠٨،٢٤الذهبي،("جزل رأیه ومن لم یصن نفسه لم ینفعه علمه
، وكان یتلهف على ما ضیع المسلمون من الطب ویلوم أهل )٧، ٢٠٠٨الشافعي،("لسان العرب
تسیر التوجهات ). ٢٠٠٨،٥٧الذهبي،("ضیعوا ثلث العلم ووكلوه إلى الیهود والنصارى"عصره قائلا
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الحدیثة في باب العلم نحو خلق مواطن على حظ من المعارف الأولیة العلمیة 
 ).٢٠١٠،٢٧٢تریفیل،(

 :ومن العبارات التي تنسب للشافعي
ً   كل العلوم سوى القرآن مشغلة                إلا الحدیث وعلم الفقه في الدین ًً ً 

َّ   العلم ما كان فیه قال حدثنا                     وما   ً سوى ذاك وساوس الشیاطینً
على هذا البیت بأن الشافعي خشي من الخروج من الدین باسم ) ٢٠٠٠،٥٢( وعلق الفقي

الفلسفة وغیرها وهذا بعید والصحیح أن العبارة بأكملها قلقة فالشافعي نفسه یحث على تعلم العلوم 
افعي في طلبه لعلم اللغة وحثه العقلیة والنقلیة والبیت المذكور یتعارض مع  الثابت المتواتر عن الش

وٕاذا كان التراث التربوي في المذهب الشافعي یقتصر . على طلب علم الطب والحساب والأنساب
ٕكلمة  العلماء على علماء الشرع فإن بعض التربویین الیوم یرون توسیع النطاق وادخال أصحاب 

قلیل من القوت لمن یتعلم فإن التخصصات الأخرى، وعلى نفس المنهاج فإذا كان الشافعي یرضى بال
الأمر الیوم قد لا یكون مقبولا عند بعض المربین فالأفضل لطالب العلم الیوم أن یعیش في بیئة تعینه 

أبو (فهناك علاقة بین التحصیل الدراسي والوضع الاقتصادي في كثیر من الثقافات 
: لم یحتاج إلى ثلاث خصال، ولو عدنا إلى مأثورات الشافعي نجد أن طالب الع)٢٠٠٨،١٥٠شوشة،

  .أولها حسن ذات الید، والثانیة طول العمر، والثالثة یكون له ذكاء
  فالشافعي الذي اقتبس من مشكاة النبوة ومن القرآن السنة یؤكد على أهمیة ربط العلم 
بالعمل والواقع فالعلم عنده عبادة، والعلم النافع هو الذي یحقق السعادة والاستقرار للإنسان، 
وكتابات الإمام الشافعي دلت على أن الاسلام منهج حیاة من خلال ربطه بین الفقه وأصولة وبین 
التربیة، ولقد أكد علماء الشافعیة على أن كل من العلوم الطبیعیة والحرف والصناعات فرض كفایة 

 من مستفیدین من آراء إمامهم، كما أن آراء الإمام الشافعي التربویة تعد) ٢٠٠٨أبو شوشة،(
 .معطیات العلم الحدیث وذلك في المجال التربوي والنفسي والإجتماعي وغیرها

 أبرز النتائج
تضافرت عدة عوامل في عملیة تكوین العقلیة العلمیة لدى الشافعي منها أنه عاش   .١

عصر القوة والاستقرار النسبي في الدولة العباسیة حیث محفزات العطاء العلمي، وأنه استفاد من 
ته حق الاستفادة وكان على وعي تاریخي كامل بمشروعه الفكري كناصر للسنة النبویة روایة أساتذ

ودرایة، وكأول مدون لأصول الفقه فحقق قیادة فكریة للأمة وأعد طلبة یحملون فكره الناصع عبر 
 .العصور
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یحد من الوقوع في الخطأ، ) أصول الفقه( شجع الشافعي الاجتهاد ووضع قانونا عاما   .٢
ویفید الباحثین في طریق المعرفة القائمة على أصولها الدینیة والمنطقیة السلیمة لضبط الاستنباط 

 .وفتح آفاق البحث
 تناول فكر الإمام الشافعي قضایا تربویة تدل على رسوخ قدمه في التربیة یستدل منها    .٣

 .بایجاز بلیغ هدف التربیة ووسائلها وشروط طالب العلم
لتعلیم الإیجاز عند التفهیم وتقریر القواعد ووضع التعریفات والتعمیمات،  من قواعد ا  .٤

 .والإسهاب عند الشرح والموعظة
وضع الإمام الشافعي في كلمات قلیلة سر قوة المعلم المتفوق والقدوة الحسنة، وتوجیه   .٥

 .لتوجیهاتالمتعلم برفق نحو القرآن الكریم والعلوم النافعة، والتدرج في التعلیم، وایجاز ا
اعتنى الإمام الشافعي بالمناظرة عنایة فائقة وجعل حسن الخلق أساس التباحث من   .٦

أجل المنفعة المشتركة والارتقاء بالفكر من جهة، وتجنبا للتكلف من غیر حاجة، والمراء والمداهنة 
 .من جهة أخرى

بلا لیس كل ما روي عن الشافعي صحیح، ولیس كل صحیح عنه وعن غیره یؤخذ   .٧
تمحیص، بل لا بد من الفحص الدقیق وانتقاء الصحیح وتبني ما استقام مقصده وحسن معناه، 

  .وناسب متطلباتنا الراهنة وتطلعاتنا القادمة
 التوصیات والمقترحات

توعیة أفراد المجتمع بضرورة الإستفادة من خبرات الماضي وجعل ایجابیاته وسیلة لفهم  .١
 .خطیط لهالحاضر واستشراف المستقبل والت

تعریف الناشئة بأخلاقیات طالب العلم عبر برامج إعلامیة عالیة التقنیة تحاكي التطور  .٢
 .العصري وقادرة على جذب الأنظار والتأثیر في النفوس

تقدیم دورات تدریبیة للمعلمین والمعلمات لبیان أفكار الشافعي، وسبل توظیفها في رفد  .٣
 .الواقع التعلیمي والتربوي

ت تربویة موسعة باللغة الأجنبیة عن الشافعي ونشرها على شبكات الانترنت تقدیم دراسا .٤
 .للتعریف بابداعات الحضارة العربیة الإسلامیة وبصانعي الفكر الإسلامي

إجراء دراسة علمیة تختار تصوص شعریة ونثریة وآراء تربویة من تراث الإمام الشافعي  .٥
 .ة الأساسیة والثانویة والجامعیةوتدرس في المؤسسة التعلیمیة بما یناسب المرحل

تصمیم برنامج تعلیمیم تأدیبي یقوم على آراء الإمام الشافعي التربویة وخاصة فیما  .٦
 .یتعلق بالعقاب ومعرفة فاعلیتة
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دراسة رواد الفكر في إطار التراث التربوي العالمي والحذر من عزل التراث وتقسیمه في  .٧
 .دائرة ضیقة وأدبیات محدودة

عة مصورة للطفل تتضمن أعلام التربیة الإسلامیة والمفردات التراثیة ذات تألیف موسو .٨
 .الصلة بتعلیم وتربیة الطفل مع التركیز على أخلاقیات طالب العلم من الجنسین

 المراجع العربیة
 http://www.alwaraq.net :موقع الوراق. وفیات الأعیان). ٢٠٠٩(ابن خلكان .١
 .دار احیاء التراث العربي: روتبی. تاریخ دمشق). ٢٠٠٣(ابن عساكر .٢
 .العلم والایمان:مصر. التراث التربوي في المذهب الشافعي). ٢٠٠٨(أبو شوشة، محمد ناجح .٣
 .،القاهرة مكتبة مدبولي٢ط. الإمام الشافعي وتأسیس الأیدیولوجیة الوسطیة). ١٩٩٦(أبوزید، نصر حامد .٤
 net.alwaraq.www://http :موقر الوراق. حلیة الأولیاء). ٢٠٠٩(الأصفهاني .٥
  .دار الكتاب العربي:  بیروت،١ط. ضحى الإسلام). ٢٠٠٥(أمین، احمد .٦
 .عالم الفكر الحدیث: عمان. مضامین تربویة إسلامیة في الإسلامي). ٢٠٠٧(البغا، مصطفى  .٧
 .دار الكتب: بیروت. تاریخ بغداد). ١٩٩٧(البغدادي، احمد بن علي بن ثابت .٨
 .المكتبة العلمیة. الفقیه والمتفقه). ١٩٩٨(البغدادي، احمد بن علي بن ثابت .٩

ًأثر الشافعي في منهج التفكیر الإسلامي قدیما حدیثا). ٢٠٠١(البوطي، محمد سعید رمضان .١٠ في الإمام . ً
ًالشافعي فقیها ومجتهدا   ).إیسیسكو(بیروت المنظمة الإسلامیة للتربیة . ً

في الإمام . آثار المذهب الشافعي في العالم الإسلامي وخارجه). ٢٠٠١(لدین الخطیبالتمیمي، عز ا .١١
ًالشافعي فقیها ومجتهدا  ).إیسیسكو(بیروت المنظمة الإسلامیة للتربیة . ً

: ، الاردن١في التربیة المقارنة، دراسة نوعیة، ط). ٢٠٠٩(بحري، منى یونس، قطیشات، نازك عبد الحلیم  .١٢
 .دار الصفاء
. عبدالحلیم النجار: الجزء الثالث، نقله إلى العربیة. تاریخ الأدب العربي.). ت.ب(ان، كارل بروكلم .١٣

 .ْ،القاهرة دار المعارف٤ط
 الإمام الفقیه عبداالله محمد بن إدریس: شعر الشافعي). ١٩٨٦( بهجت، مجاهد مصطفى .١٤

  .العراق. الشافعي
 المجلس الوطني للثقافة :  الكویت.ترجمة شوقي جلال. هذا العلم). ٢٠١٠(تریفیل، جیمس . ١٥

  .والفنوف والآداب
  .حیاتهم وآثارهم: أعلام التربیة). ت.ب(أنطون،الخوري. ١٦
. في الإمام الشافعي فقیها ومجتهدا. الجانب الاقتصادي في فقه الإمام الشافعي). ٢٠٠١(الدسوقي، محمد. ١٧

 ).إیسیسكو(بیروت المنظمة الإسلامیة للتربیة 
مكتب التربیة العربیة : الریاض. الشافعي من أعلام التربیة العربیة الإسلامیة). ١٩٨٨(بدالغنيالدقر، ع. ١٨
 .لدول الخایج
 . دار القلم: ، دمشق١ط. محمد بن إدریس الشافعي). ٢٠٠٩(الدقر، عبدالغني .١٩
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ق الكتاب أشرف على تحقی. سیر أعلام النبلاء). ٢٠٠٨(الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان. ٢٠
 .مؤسسة رسالة: ، بیروت٢ ط.وخرج أحادیثه شعیب الأرنؤوط

. في الموسوعة العربیة، المجلد الحادي عشر). الإمام محمد بن إدریس(الشافعي ). ٢٠٠٥(الزحیلي، وهبة. ٢١
 .هیئة الموسوعة: رئاسة الجمهوریة: ، الجمهوریة العربیة السوریة١ط

 http://www.alwaraq.netوقع الوراق  م. طبقات الشافعیة). ٢٠٠٩(السبكي. ٢٢
فتح االله محمد  :(، ترجمة١ط . قصة الفلسفة من أفلاطوف إلى جون دیوي). ٢٠٠٤(دیورانت، ول . ٢٣

 .بیروت دار المعارف). المشعشع
دار الكتب : بیروت. المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتهرة على الألسنة). ٢٠٠٣(السخاوي. ٢٤

 .ةالعلمی
 . الابداع الفكري: الكویت. الإمام الشافعي السیرة المصورة). ٢٠٠٧(السویدان، طارق. ٢٥
مواصفات الأزواج في عیون الزوجات رؤیة تربویة ). ٢٠٠٧( بدر محمد ، وملك،الصالحي، محسن حمود. ٢٦

 .اقرأ: ، الكویت١ط. من حدیث أم زرع
 .بیروت عالم الكتب. محمد عبدالمنعم خفاجي: تحقیق. يدیوان الشافع). ١٩٩٠(الشافعي، محمد بن إدریس. ٢٧
وقد طبع مع الجزء الأول من كتاب الأم في . الرسالة في أصول الفقه). ٢٠٠٨(الشافعي، محمد بن إدریس . ٢٨

، ثم نشره محققا العلامة المحدث أحمد محمد شاكر سنة )م١٩٠٣=هـ١٣٢١(المطبعة الأمیریة بالقاهرة سنة 
 . القاهرة دار الآثار).م١٩٣٩=هـ١٣٥٨(

 .، القاهرة، دار المعرفة١ط. الفقة الاسلامي. الأم). ١٩٩٠(الشافعي، محمد بن إدریس . ٢٩
 .دار إحیاء التراث العربي: بیروت. أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن). ١٩٩٦(الشنقیطي، محمد. ٣٠
المنظمة : بیروت. ًمام الشافعي فقیهاً ومجتهدافي الإ. حیاة الإمام الشافعي). ٢٠٠١(الطویل، السید رزق . ٣١

 ).إیسیسكو(الإسلامیة للتربیة 
 .دار الیقین: المنصورة. دیوان الإمام الشافعي). ٢٠٠٠(الفقي، سعد كریم . ٣٢
مكتبة : ، الكویت٢ط. ِالفكر التربوي عند الشیعة الإمامیة). ١٩٨٦(القزویني، علاء الدین السید أمیر محمد. ٣٣

 .الفقیه
 .دار النفائس: ، الأردن١ط. المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي). ٢٠٠٣(القواسمي، أكرم یوسف عمر. ٣٤
 .مكتبة الفلاح: ، الكویت٣ط. علم أصول التربیة). ٢٠٠٨(الكندري، لطیفة حسین وملك، بدر محمد . ٣٥
اصرة، یوم دراسي بعنوان دور النظریات التربویة الحدیثة بین الأصالة والمع.(٢٠٠٩)الفرا، اسماعیل صالح. ٣٦

 . منطقة خان یونس التعلیمیة–الحاسوب في فعالیة العملیة التعلیمیة، جامعة القدس المفتوح
 . ،الأردن دار المسیرة١ط.التربیة الإسلامیة واستراتیجیاتها العملیة). ٢٠١٠(العیاصرة، ولید رفیق . ٣٧
طوات إجرائیة لوقایة فكر الشباب من الانحراف في تصور مقترح لوضع خ). ٢٠٠٩(المالكي، عبدالحفیظ . ٣٨

ُّمجلة البحوث الأمنیة المملكة العربیة السعودیة، مركز البحوث والدراسات كلیة .رسالة دكتوراة.ضوء التربیة الإسلامیة
 .٤٤ العدد١٨الملك فهد الأمنیة المجلد

 .عبر وعظات من حیاة الإمام الشافعي). ت.ب(المنجد، محمد صالح . ٣٩
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 :، القاهرة١ط. المنهجیة الإسلامیة في البحث التربوي نموذجا النظریة والتطبیق). ٢٠٠٤(النقیب،عبدالرحمن. ٤٠
 .دار الفكر العربي

 .دار الفكر: بیروت. تهذیب الاسماء واللغات). ١٩٩٦(النووي، یحیى بن شرف . ٤١
الكویت الجمعیة الكویتیة . دراسة حالة: وتسطیح العقل الثقافي...جامعة الكویت). ٢٠٠٩(رضا، محمد جواد. ٤٢

 .لتقدم الطفولة العربیة
، بیروت المؤسسة العربیة ١ترجمة صبحي حدیدي، ط. تعقیبات على الاستشراق). ١٩٩٦(سعید، إدوارد . ٤٣

 .للدراسات والنشر
 .مكتبة دار الصفا: دمشق. الشرح والتفسیر لوصایا الإمام الشافعي ودیوانه). ٢٠٠٠(شما، نضال. ٤٤
 . الزهراء الحدیثة: موصل. دراسة فنیة في شعر الإمام الشافعي). ١٩٨٣(صالح، حكمت. ٤٥
 دار :القاهرة. تحلیل المحتوى في العلوم الإنسانیة مفهومه، أسسه، استخداماته). ٢٠٠٨(طعیمة، رشدي . ٤٦

 .الفكر العربي
 . فكر دار ال:بیروت. دیوان الإمام الشافعي). ١٩٩٥(عبدالرحیم، محمد . ٤٧
موقع . نحو تأصیل إسلامي للمصطلحات التربویة). ٢٠١٠(عبدالعزیز، عبد الونیس زغلول . ٤٨

 ١٨١١=info&٦=http://www.daawa.ma/affdetail.asp?codelangueدعوة
مجلة التربیة، . بعض القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في التربیة الإسلامیة). ٢٠٠٤(عطار، لیلى عبدالرشید . ٤٩

 .، الجمعیة المصریة للتربیة المقارنة والإدارة التعلیمیة١١العدد ٧السنة
، كلیة التربیة، جامعة )٥٢٠٤(طرائق التدریس والتدریب العامه، رقمه). ٢٠٠٨(علاونه، شفیق وآخرون. ٥٠

 .القدس المفتوحة، فلسطین
 . دار السلام:قاهرة، ال١ط. الفكر التربوي الإسلامي وتحدیات المستقبل). ٢٠٠٦(علي، سعید اسماعیل. ٥١
ًفي الإمام الشافعي  فقیها . دور الدراسة الشافعیة في خدمة السنة النبویة). ٢٠٠١(علي، علي عیسى. ٥٢

 ).إیسیسكو(المنظمة الإسلامیة للتربیة : بیروت. ًومجتهدا
ف ٕالقیم السلوكیة والاتجاهات اللازمة لتحسین النشء ضد الجربیة واتلا).٢٠٠٩(عماشة، سناء حسن. ٥٣
 ١٨ُّمجلة البحوث الأمنیة المملكة العربیة السعودیة، مركز البحوث والدراسات بكلیة الملك فهد الأمنیة المجلد. الممتلكات

 .٤٤العدد
، دمشق ١ط . الموجز في منهج البحث العلمي في التربیة والعلوم الإنسانیة). ٢٠٠٩(عمر، سیف الإسلام . ٥٤
 .دار الفكر

رسالة مقدمة لكلیة التربیة للحصول عل . الفكر التربوي عند الإمام الشافعي). ١٩٨١(فاطمة،علي محمد . ٥٥
 . جامعة المنوفیة:درجة الماجستیر بشبین الكوم

 جامعة أم ،رسالة ماجستیر. مبادئ تربویة من دیوان الإمام الشافعي). ١٩٨٨(فلمبان، زینب جمال الدین . ٥٦
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